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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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اجراءاته محددة بالقانون

سحب الوكالة من النواب يعود 
إلى الواجهة

4◄

تحت مجهر »24/24« : أملٌ في زمن الجفاف: 

تونس تتنفس الصعداء 
بعد تجاوز

 مخزون السدود 900 
مليون متر مكعب

7◄

موسم الزراعات الكبرى 

 مؤشرات جيدة 
لموسم حبوب واعد
10◄

مع بداية اختبارات البكالوريا التجريبية:

العد التنازلي 
للبكالوريا ينطلق 

وسط آمال 
الأولياء وأماني 

المترشحين

11◄

اليوم في الجلسة العامة:

هل يستمر البرلمان
 في إسقاط اتفاقيات القروض؟

6◄

نفاد المخزون الغذائي ومخاطر انهيار انساني شامل

سلاح التجويع 
يفتك باهالي 

غــــــــــــــــــــزة

الهند وباكستان على شفا حرب جديدة

تشابكت مصالح قوى 
اقليمية ودولية فتأججت 

الاوضاع في بلدين لا 
قدرة لهما على دفع 

فاتورة نزاع مسلح
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
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تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

ثوابت الدبلوماسية التونسية 
أمام التغييرات الأقليمية

في الوقت الذي يزداد فيه العالم اضطرابا، وتتشظى العلاقات الدولية بين محاور 
متناحرة وصراعات متقاطعة، احيت بلادنا مؤخرا يومها الوطني للدبلوماســية 
وهي مثقلة بتحديات داخلية معقّدة، ومحاطة باوضاع دولية واقليمية تتغير على 

نحو دراماتيكي.
وفي مثــل هذه اللحظات التاريخية الفاصلة، بات مــن الضروري إعادة التذكير 
بثوابت الدبلوماسية التونسية التي شكلت على مدى عقود صمّام أمان للاستقرار، 
وأداة حيوية للدفاع عن المصالح الوطنية دون الســقوط في فخ المحاور أو الارتهان 

إلى الخارج.
لقد ظلت السياســة الخارجية التونســية، منذ الاستقلال، تســتمدّ قوتها من 
مجموعة من المبادئ الراســخة و قوامها الحياد الإيجابي، اوحترام سيادة الدول، 
وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية، والدفاع عن الشرعيــة الدولية، مع إعلاء قيم 
الحوار والتعاون والانفتــاح على جميع القوى الإقليميــة والدولية. وهي مبادئ 
شكلت مرجعية عملية وجدت تجلياتها في مواقف واضحة من قضايا مصيرية، مثل 
القضية الفلسطينية، أو الحرب في ليبيا، أو الموقف من الصراع الروسي – الأوكراني، 

أو حتى التعاطي مع المؤسسات المالية الدولية.
ورغم اختلاف الســياقات والتحولات، حافظت الدبلوماسية التونسية على نوع 
من الاتزان الاستراتيجي، ســواء في فترات الازدهار أو في أحلك أوقات الأزمة، فحين 
اختارت تونس النأي بنفســها عن حرب الخليج على ســبيل المثــال، لم يكن ذلك 
انسحاباً من الساحة الدولية بقدر ما كان تمسكًا بخط وسطي يرفض الاصطفاف 

المطلق.
لكــن اليوم، يبدو أن منســوب التحديات قد بلغ ذروتــه. فالعالم يعيش حالة 
استقطاب شديدة بين قوى كبرى متصارعة؛ الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة، 
وروسيا والصين من جهة أخرى، وســط صعود قوى إقليمية طموحة ومراجعة 
شاملة لأوزان النفوذ التقليدية، ومع تقلص الهوامش الاقتصادية وارتفاع الضغوط 
الاجتماعية داخليا، يصبح الحفاظ على اســتقلال القرار الدبلوماسي مهمة أكثر 

تعقيدًا من أي وقت مضى.
وتجد بلادنا بحكم موقعها الجغرافي الحســاس، وتاريخها الوسيط بين الغرب 
والشرق نفســها اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتجديد أدوات دبلوماسيتها 
لا مراجعة ثوابتها، فالثوابت التي أرســتها عقود مــن الحياد والاعتدال والاحترام 
المتبادل لا تزال صالحة، بل وضرورية في هذا الظرف، لكن لا بد من إعادة شــحنها 
بزخم جديد يعكس المتغيرات ويســتجيب لتحديات السيادة الاقتصادية والتقلبات 

الجيوسياسية.
ولا يتعلق الأمر فقط باســتعادة النشــاط الدبلوماسي الكلاسيكي، بل بتطوير 
مضمون الدبلوماســية نفســها، والانخراط في دبلوماســية اقتصادية وثقافية 
قــادرة على تأمين مصالح البلاد في زمن التقلبــات، فحين تضع دول كبرى أدواتها 
الدبلوماسية في خدمة اســتراتيجيات اقتصادية واضحة، من الضروري أن تفعل 
تونس الشيء نفســه، من خلال تعزيز الشراكات القائمة، وتطوير أسواق جديدة، 

واستغلال مميزاتها الجغرافية والبشرية للتموقع في سلاسل التوريد الدولية.
إن أحد أبرز رهانات المرحلة هو صمود تونس كدولة مســتقلة القرار في محيط 
مضطــرب، حيث لا تنجو الدول الضعيفة، ولا يحُــترم إلا من يمتلك رؤية وموقعًا 
وقرارًا ســيادياً. وهذا الصمود لا يمكن تحقيقه عبر الشعارات، بل بالعمل الحثيث 
على إصلاح المنظومة الاقتصادية الداخلية، وتحسين صورة البلاد خارجياً، وتعزيز 
التنسيق بين مختلف المتدخلين في القرار الدبلوماسي، من رئاسة الدولة إلى البعثات 

في الخارج، مرورا بالمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن الحياد لا يجب أن يفُهم باعتباره موقفًا سلبياً، أو امتناعًا عن التفاعل، بل 
هو تموقع نشط وذكي في مناطق التلاقي الممكنة، والمبادرة بطرح مقاربات واقعية 
لحل الأزمات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يمكن لتونس أن تلعب مجددًا دور 
الوسيط النزيه في محيطها المباشر، سواء في الملف الليبي أو في التوترات المغاربية أو 

حتى في العلاقات المتوسطية التي تعاني من اهتزازات متعددة.
وفي ظل الحديث عن عالم متعدد الأقطاب، تصبح الحاجة إلى دبلوماسية متعددة 
المســارات ضرورة ، فليس من المقبول اليوم الاكتفاء بعلاقــات تقليدية مع عدد 
محدود من الشركاء الغربيين، بل يجب الانفتاح بشكل أوسع على قوى ناشئة مثل 
الصين والهنــد وتركيا ودول إفريقيا جنوب الصحــراء، في إطار مصالح واضحة، 
وتوازن دقيق، لا يسُــقط الاعتبارات الســيادية ولا يقُايــض الملفات الاقتصادية 

بأثمان سياسية.
ولن تنجح هذه المقاربة إلا إذا اســتعادت تونس إشعاعها الثقافي والدبلوماسي 
الذي لطالما ميزها، فالدبلوماســية ليست فقط تحركات في العواصم، بل هي أيضًا 
صورة تبُنى، وسردية ترُوى، ومكانة تنُتــزع. وهذا ما يجعل من الضروري اليوم 
ضخ دماء جديدة في الســلك الدبلوماسي، وتعزيز تكوينــه، وربطه أكثر بالواقع 

الاقتصادي الوطني وبالتطورات الجيوسياسية العالمية.
في الختام، قد تكون دبلوماســية تونس محدودة الموارد، لكنها ليست محدودة 
الرؤية. وقد لا تملك الأدوات الصلبة التــي تمتلكها القوى الكبرى، لكنها تملك ما 
هو أثمن من ثوابت  واستراتيجية جعلت منها دائمًا صوت اعتدال وسط الضجيج، 
وجسرا للحوار في زمن الانغلاق، وفي عالم يتأرجح بين الانقســام والاضطراب، فإن 
التمســك بهذه الثوابت، وتجديــد أدواتها، قد يكون أحد أهــم خطوط الدفاع عن 

السيادة الوطنية.
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المدير الجهوي للتجارة بنابل لـ«24/24«:
رفع 219 مخالفة اقتصادية 
و حجز 8 أطنان من الفارينة 

المدعمة 
سماح باشا 

أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح لمراسلة »24/24« 
ان فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لــإدارة الجهوية للتجارة بنابل نفذت خلال 
شــهر أفريل الفارط، 1495 زيارة ميدانية، أســفرت عن رفــع 219 مخالفة 
اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في الأســعار أو الزيادة غير القانونية بموجب 

عدم الاستظهار بفواتير الشراء.
وأضاف المصدر ذاتــه، أنه تم تركيز العمل الرقابي عــلى المنتوجات الفلاحية 
والمواد الغذائية وقطاع التبغ، مشــيرا إلى أنه تم تسخير 69 فريقا مراقبة أغلبها 

مشتركة مع المصالح الأمنية لرفع المخالفات.
وأضــاف أن عمليات الرقابة أســفرت عن حجز كميــات مختلفة من المواد 
الاســتهلاكية منها 6985 كغ من البطاطا، و10،8 أطنان من الســكر، و1315 
لترا من الزيت النباتي المدعم من اجل ممارســات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم، 
و3000 علبة من التبغ تم بيعها بأســعار غير قانونيــة، و607 كغ من البصل، 
و1000 كغ من الفراولة، مشــيرا إلى أنـّـه تم توجيه كميــات الخضر والغلال 
المحجوزة الى ســوق الجملة بالجهة. ولفت إلى أنه تم التركيز على مراقبة المخابز 
مع اقتراب الفــترة الصيفية للتثبت من مدى احترام المتدخلين للتراتيب القانونية 
المعمول بها، وتم في هذا الإطار اتخاذ عديد الإجراءات الرقابية على غرار مراجعة 
حصص بعض المخابز، وتغيير صنف البعض منها، فضلا عن  حجز 8 أطنان من 

الفارينة المدعمة.

بهدف تحسين إنتاج وجودة المنتجات الحيوانية بتوزر
إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية 

وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية 
الفلاحية 

تهدف الاتفاقية، التي أمضاها ديوان تربية الماشــية وتوفير المرعى مــع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، 
إلى تكفل الديوان بتنفيذ تدخلات وبرامج تهدف إلى تحســين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية، وذلك في إطار مشروع 
التنمية الريفية المندمجة الذي يتم تنفيذه بمعتمديتي حزوة و تمغزة ،الممول من وكالة التعاون الإيطالي.كما ســتتولى 
الإدارة الجهوية للديوان تنفيذ عدة أنشطة في الغرض لفائدة الفلاحين وعائلاتهم بمناطق تدخل المشروع في المعتمديات 
الحدودية تمغزة وحزوة، من خلال تحسين وتكثيف الأعلاف وإنشاء مخزونات رعوية وتجربة زراعة اعلاف مثل الفصة 

والسرقو والبرسيم.
إضافــة إلى تثمين المخلفات الفلاحية الواحية خاصة بقايا التمر والجريــد لصناعة أغذية حيوانية تتماشى وطبيعة 
الحيوانات في الجهة، والعمل على تحســين جــودة وإنتاجية المنتجات الحيوانية من خلال تحســيس المربين بتطوير 
الزراعات العلفية وتحســين المســاحات الرعوية وذلك بإدخال العديد من أصناف الأشجار العلفية والتي تتماشى مع 

مناخ الجهة وزراعتها.
كما ســيتم تقديم المســاعدة الفنية في مجال تغذية الحيوانات لفائدة المربين والمجامع وتنظيم أيام تحسيسية  مع 
التركيز على التحسين الوراثي لإبل و الأغنام خاصة الماعز، إضافة إلى العمل على إدماج أصول حيوانية منتقاة للتحسين 

الوراثي وتكثيف إنتاج الحليب.
ولإشــارة فإن مشروع التنمية المندمجة بتمغزة وحزوة يتضمن 4 مكونات رئيســية وهي تعزيز التنمية المحلية 
التشــاركية وحماية المناطق السقوية من زحف الرمال وتحســين الإنتاج في المناطق السقوية وتحسين ظروف عيش 
الســكان وتنويع موارد دخلهم وتكثيف وتنويع الإنتاج الفلاحي بما في ذلك الإنتاج الحيواني باعتبار أن نشــاط تربية 

الماشية هو النشاط الثاني بعد زراعة النخيل.
محمد المبروك السلامي

ببادرة من الجمعية 
التونسية للنهوض بالصحة 

النفسية بنابل يوم 
تحسيسي حول المدرسة 

واضطرابات النمو العصبي 
سماح باشا 

انتظم  بمدينة نابل يوم تحســيسي حول المدرسة واضطرابات 
النمــو العصبي وذلك ببــادرة من الجمعية التونســية للنهوض 
بالصحة النفســية بنابل وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية 

والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة.  
ومثلت هذه التظاهرة فرصة لتبــادل الآراء والخبرات بين كافة 
المشــاركين وطرح الإشــكاليات للخروج بتوصيات وتوجيهها الى 
السلط المعنية لتحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة من التلاميذ مع 
إبراز أهمية التنسيق والمتابعة لتحقيق نجاعة عملية دمج الأطفال 

الحاملين لاضطرابات النمو العصبي
وأفادت رئيســة مصلحة شــؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية 
للتربية بنابــل والمكلفة بملف الدمج المــدرسي وذوي الاحتياجات 
الخصوصية، جيهان بن صالح في تصريح لمراسلة »24/24« بنابل 
، أن 3500 تلميــذ بالمرحلة الابتدائية يتمتعون خلال هذه الســنة 
الدراســية  بالإجراءات الاســتثنائية الخاصة بذوي الاضطرابات 
النمائية بالإضافة إلى حوالي 465 تلميذا مدمجين عن طريق اللجنة 
الجهويــة للدمج المدرسي حيث تمت دراســة ملفاتهم من المرحة 

التحضيرية الى السنة السادسة 
ابتدائي.

وبينت بــن صالح أن التعهد 
بهذا العدد من التلاميذ وتحقيق 
اندماجهم  بخصوص  النجاعة 
في المؤسسات التربوية يستوجب 
تعزيــزات ماديــة وبشريــة 
باعتبار تواضع الموارد البشرية 
بالمندوبيــة الجهويــة للتربية 
اخصائيتين  تضــم  التي  بنابل 
على  اثنين  وإداريين  نفسانيتين 

المرحلتين الابتدائية والثانوية.
وأضافــت أنــه انطلاقا من 
انفتاح المدرســة على محيطها 
بحالات  التعهــد  وخصوصية 

التلاميذ تتواصل المجهــودات حثيثة مع كافــة الأطراف المعنية، 
مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنــي في تعزيز التوعية وتكوين 
الإطار التربوي مع العمل على تأسيس مناخ مناسب وملائم مريح 

لاستقبال هذه الفئة بالمؤسسات التربوية
ومن جهتها، بينت رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة 
النفسية فرع نابل، أسماء بلغيث، أن الجمعية تستقبل بمركزيها 
للتربية المختصة 57 مســتفيد بالخدمات التي يؤمنها فريق متعدد 
الاختصاصات يعنى بإدماج الأطفــال وتوفير المرافق المدرسي من 
خلال توفير التكوين للمرافقين والمتابعة بالتنســيق مع المندوبية 

الجهوية للتربية
ومن جانبها، تطرقت رئيســة مصلحة المؤسســات بالمندوبية 
الجهوية لشؤون المرأة والاسرة بنابل، سيدة القاسمي، إلى وضعية 

الأطفال حاملي اضطراب طيف التوحد وكيفية قبلوهم بمؤسسات 
الطفولة المبكرة من رياض الأطفال والنوادي والمحاضن المدرســية 
وتوزيعهم على المؤسسات الدامجة وعرض مراحل القيام بمختلف 

هذه الإجراءات
وتضمنــت هــذه التظاهرة عديــد المداخلات التــي تمحورت 
بالخصوص حــول حماية الأطفال الحاملــين لاضطرابات النمو 
العصبي وحقهــم في التمدرس: الإطار القانونــي واليات التدخل 
والمسار الإداري والدعم الاجتماعي للدمج المدرسي للأطفال الحاملين 
لاضطرابــات النمو العصبي و أهمية التنســيق والمتابعة لنجاعة 
مســار دمج الأطفال دوي اضطرابات النمو العصبي والتعامل مع 

الضغط النفسي للأولياء.
الصورة: يوم تحسيسي
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صابر الحرشاني
الشعبية  الحديث في الاوســاط  عاد 
مجددا حول الية ســحب الوكالة التي 
اتاحها دســتور جويلية 2022 لتكون 
اداة عقابيــة في العملية الديمقراطية 

يمكن اللجوء اليها من قبل الناخبين.
الوكالــة إجراء  آلية ســحب  وتعد 
إنهاء  الناخبين مــن  يمُكّن  قانونــي 
مهام نائب منتخب قبل انتهاء عهدته، 
فقدانه  أو  بواجباتــه  إخلاله  ثبت  إذا 

لثقتهم.
ربط المسؤولية بالتمثيل الشعبي

وتختلف شروطها وإجراءاتها حسب 
الأنظمــة القانونيــة، وتتطلب غالبا 
عريضة موقّعة من نســبة معينة من 
الناخبين، يليها تصويت أو قرار رسمي 
مــن التجارب المقارنة فــان الولايات 
المتحدة تطبق الية سحب الوكالة حيث 
 ،)recall( »يعُرف ذلك بـ«الاســتدعاء
وينص دســتور فنزويلا على إمكانية 
المنتخبين،  المسؤولين  من  الثقة  سحب 
مقاطعات  وبعض  ســويسرا  وكذلك 
كندا. حيث تهدف هذه الآلية إلى تعزيز 
بالتمثيل  المســؤولية  وربط  المساءلة 

الشعبي.
و بــادرت الهيئة العليا المســتقلة 
بحملة  الاخيرة  الايــام  في  للانتخابات 
اتصالية تتعلــق بهذه الالية على ضوء 
المرسوم  اداجها في  تم  التي  التنقيحات 
عدد 55 لســنة 2022 المتعلق بتنقيح 

القانون الانتخابي.
الوكالات  و تخضع عملية ســحبة 
الى اجــراءات محــددة حيــث ينص 
سادســة(  )مطّة   34 الفصل الفصل 
مــن القانون الانتخابــي على فقدان 
العضويةّ بموجب سحب الوكالة سواء 
في المجالس المحلية او مجالس الاقاليم 
او مجالس الجهــات او مجلس نواب 
و  للجهات  الوطني  المجلس  او  الشعب 
الاقاليم او المجالس البلدية التي سيتم 

انتخابها لاحقا.

اجراءات سحب الوكالة
الثاّمن )جديد( في  وبحســب الفرع 
الوكالة  سحب  جديد يمكن   39 فصله 
من الناّئــب في دائرتــه الانتخابيةّ في 
أو  النزّاهة  بواجــب  إخلالــه  صورة 
بواجباته  القيــام  في  البــيّن  تقصيره 
النيّابيـّـة أو عدم بذله العناية المطلوبة 
لتحقيق البرنامج الــذي تقدّم به عند 

الترشّح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء 

الدّورة النيّابيةّ الأولى أو خلال الأشــهر 
الســتةّ الأخيرة من المدّة النيّابيةّ. كما 
لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة 
من الناّئب إلا مــرّة واحدة طيلة المدّة 
النيّابيةّ و ذلك تنزيلا لاحكام الدستور.

ومن الناحية الاجرائية تقدّم عريضة 
ســحب الوكالة معلّلــة وممضاة من 
بالدّائرة  المسجّلين  الناّخبين  عٌشٌر  قبل 
الانتخابيةّ التي ترشّــح بهــا الناّئب 
المعنــي إلى الإدارة الفرعيةّ للانتخابات 
تكون  أن  ويجــب  ترابياّ.  المختصّــة 
الامضــاءات معرّف بها لدى الســلط 
وتتولّى  الهيئة،  أمام  أو  المعنية  الإدارية 
الهيئة التثبّت من اســتيفاء العريضة 
قانونا،وتضبط  المســتوجبة  للشّروط 
الوكالة  سحب  عريضة  نموذج  الهيئة 
واجــراءات تقديمهــا، حيث لا يمكن 
الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى 
الإدارة الفرعيـّـة للانتخابات المختصّة 

ترابياّ.
وينص الفصل 39 ثالثا من القانون 
الانتخابــي على ان  تتــولّى الهيئة بعد 

القانونيةّ  الــشّروط  توفّر  من  التثبّت 
لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار 
قرار  إصدار  أو  العريضة  برفض  معلّل 
بقبولها، كما تتولّى الهيئة إعلام الناّئب 
المعنيّ بالأمر ومجلس نوّاب الشّــعب 
ومن قــام بإيداع العريضــة بالقرار 
المتخّــذ. كما تتولّى تعليقــه بمقرّاتها 

ونشره بموقعها الالكتروني.

ويمُكــن للناّئــب المعنيّ بســحب 
الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق 
بقبول العريضة أمام الدّائرة الابتدائيةّ 
المتفرّعة عن المحكمة الإداريةّ المختصّة 
والإجراءات  الشّروط  نفس  ترابياّ وفق 
الى   27 من  بالفصول  عليها  المنصوص 
يمُكن  الانتخابي، كما  القانون  30 من 
لمن قدّمــوا عريضة ســحب الثقّة أن 
يطعنوا في قــرار الهيئة المتعلّق برفض 
العريضة أمــام نفس الدّائرة المختصّة 
وفــق نفس الــشّروط والإجــراءات 
المنصوص عليها بالفقرة السّابقة من 
هذا الفصــل، وفي كلتا الحالتين تكون 

إنابة محام وجوبيةّ.
ويقــي الفصل 39 خامســا من 
القانــون الانتخابي بــا، تحدد الهيئة 
الناّخبين على عريضة  موعدا لتصويت 
ســحب الوكالــة في الدائــرة المعنيةّ 
عمليةّ  رزنامة  يحــدّد  قرار  بمقتضى 
التصّويت. ويتمّ نشر هذا القرار بالموقع 
الإلكتروني للهيئــة في أجل لا يتجاوز 
الســتيّن يوما من تاريخ انقضاء أجل 
الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من 
تاريخ صدور حكــم باتّ عن المحكمة 
المختصّــة، و ان تتمّ دعــوة الناّخبين 
المعنيةّ  بالدّائرة الانتخابيةّ  المســجّلين 
بمقتضى أمر إلى التصّويت بالموافقة أو 
بالرّفض على سحب الوكالة من الناّئب 
المعنيّ، و تضبط الهيئة بمقتضى قرار 
تنظيم عمليـّـة التصّويت على عريضة 

سحب الوكالة.

كما تعُلن الهيئة عن النتائج الأوّلية 
للتصّويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، 
ويكون قرارها قابلا للطّعن وفق نفس 

عليها  المنصوص  والإجراءات  الشّروط 
بالفصول من 145 جديد الى 148 مكرّر 

من هذا القانون.
اما الفصل 39 سادسا فانه في صورة 
تصويت الأغلبيـّـة المطلقة للمقترعين 
المعنيّ،  الناّئب  من  الوكالة  سحب  على 
يعدّ المقعد النيّابيّ شــاغرا فور إعلان 
الهيئــة عن النتّائــج النهّائيةّ لعمليةّ 
التصّويت، ويفقد الناّئب المعنيّ صفته 
النيّابيـّـة مبــاشرة، ويعُايــن مكتب 
مجلس نوّاب الشّعب الشّغور الحاصل 
فــورا في محضر يحيله عــلى الهيئة. 
وتضبط الهيئة بنــاء على ذلك موعدا 
التشّريعيةّ الجزئيةّ لســدّ  للانتخابات 
الشّغور في الدّائرة الانتخابيةّ المعنيةّ في 

أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وتخضــع الانتخابــات التشّريعيةّ 
الجزئيةّ لســدّ الشّــغور تبعا لسحب 
الوكالــة من الناّئــب لنفس الشّروط 
المعتمــدة في  والإجــراءات والآجــال 

الانتخابات التشّريعيةّ العامّة.

اجراءاته محددة بالقانون

سحب الوكالة من النواب يعود إلى الواجهة
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محمد الدريدي 
زغوان،  مستشــفى  جــدران  بين 
تختبئ مأساة إنسانية تروي فصولها 
يومياً معاناة المرضى، إنها أزمة صحية 
تحمل في طياتهــا الإهمال والتقصير، 
وســط ظروف أقل ما يقال عنها إنها 
المسؤولون  بينما يسعى  إنسانية.  غير 
التراخي  من  عقود  متحدين  حزم  بكل 
والتقصــير الى الإصلاح الصحي، يقف 
المواطن وجهــاً لوجه أمام واقع مؤلم 
أيــن يواجه نقصا حــادا في الإطارات 
غير  اكتظاظا  الطبية،و  وشبه  الطبية 
مســبوق في قاعات العــلاج، وغياب 
أبســط شروط الكرامــة داخل غرف 
الإقامة التي جمعت النساء والرجال في 
مشهد يفتقر إلى أبسط مبادئ التسيير 

الصحي.

الأثــر الاجتماعــي لهــذا النقــص في 
الخدمات الصحية

المواطن  أن  الواضــح  مــن  بــات 
الصحي  القطاع  في  تمامًــا  ثقته  فقد 
المستشــفيات  أصبحت  إذ  العمومي، 
والتســيير  للفشــل  رمزًا  الحكومية 
المستشفيات  تنمو  حين  في  العشوائي، 
الخاصة كخيــار إلزامي لكل من يريد 
العلاج الجيد، ولكنه خيار لا يستطيع 
تحمل تكاليفه سوى نسبة صغيرة من 

المواطنين.
الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع 
هم كبار الســن وأصحــاب الأمراض 
المزمنــة الذين يحتاجــون إلى متابعة 
في  أنفسهم  يجدون  ولكنهم  مستمرة، 
مواجهة نظام صحي يفتقد لأبســط 
الوفاة  ارتفاع نســب  العناية.  شروط 

بســبب التأخــر في العــلاج، وغياب 
في  يومياً  واقعًا  أصبح  الطبية،  المتابعة 
كامل  غياب  وسط  زغوان،  مستشفى 
للمســاءلة أو محاسبة المسؤولين عن 
المؤسسات الاستشفائية في الجهة عن 

هذا الإهمال.
لقــد أصبح الواقــع الصحي المرير 
والأغنياء،  الفقراء  بين  الفجوة  يكرّس 
حيــث يتمتــع القادرون عــلى دفع 
تكاليف العــلاج في المصحات الخاصة 
يواجه  بينما  مقبولــة،  طبية  برعاية 
في  المجهول  المصير  البســيط  المواطن 
المستشفيات العمومية. هذا الوضع لا 
الصحي،  القطاع  تدهور  فقط  يعكس 
بل يمثل أزمــة اجتماعية خلقت ازمة 
ثقة، حيث يصبح العلاج حكرًا على من 
يمتلك المال، وليــس على من يحتاجه 

بالفعل.

هل هناك حلول؟
وارتفاع  التحذيــرات  تكــرار  رغم 
أصوات الأطباء والاداريين، فإن الادارة 
الجهوية للصحة لا تــزال عاجزة عن 
تقديم حلول ملموسة لإنقاذ المستشفى 
مــن حالة الانهيــار التي يعيشــها. 
اليوم ليــس فقط إصلاحات  المطلوب 
شــكلية، بل خطة فعلية تضع صحة 
المواطــن كأولوية، من خــلال تعزيز 
الطبية  وشــبه  الطبية  الإطارات  عدد 
وتحســين ظروف عملهــم ولضمان 
توزيع عادل للموارد ومعالجة مشاكل 
الفســاد الإداري و تحســين ظروف 
الإقامة داخل المستشــفى، عبر توفير 
بيئة صحية تحترم خصوصية المرضى 
وتضمن ســلامتهم ، إصــلاح جذري 

للقطــاع الصحــي العمومي لضمان 
وصــول العلاج للجميــع دون اعتبار 

للعوامل الاقتصادية.
لم يعد مستشــفى زغــوان مجرد 
تعاني من مشاكل  مؤسســة صحية 

تقنية، بل تحول إلى رمز صارخ لفشل 
جراء  بأكملهــا  الصحية  المنظومــة 
الاهمال منذ عقــود جعل من الصعب 
عــلى الدولة حاليا القيــام باجراءات 
سريعــة لاصلاح الاوضــاع لان ما تم 

افســاده في عقود يحتاج الى عقود من 
العمل الجاد لتجــاوزه كما يحتاج الى 
اعتمادات ماليــة كبيرة لا تقدر عليها 
حاليــا وزارة الصحة في ظــل الازمة 
الاقتصاديــة التي تعانــي منها البلاد 
ســببها  بيروقراطية  عقلية  وجــراء 
التهور النقابي ما خلق ازمة في العمل 
وازمة ثقــة بين المواطــن والاطارات 
الصحية اضافــة الى اهدار ايام عديدة 
من العمل جراء الاضرابات التي خلقت 
زيادات كبيرة في الاجور لم يقابلها أي 
تحسن في العمل المقدم الى المواطن لان 
تعمل  الصحية  الاطــارات  من  العديد 
وفق نظريــة لا تراعي المصلحة العليا 
للبــلاد ولا للمواطــن وتقــدم عليها 
مصالحها الفئويــة الضيقة. المواطن 
مجرد  مــن  أكثر  يســتحق  التونسي 
وعود فارغة، يســتحق نظامًا صحياً 
يحترم آدميته ويوفر له حقًا أساســياً 
مــن حقوقــه: العلاج في بيئــة آمنة 
وكريمة. إن استمرار هذا الوضع دون 
تدخل عاجل لا يعني ســوى المزيد من 
التدهور، الأمر الذي يســتدعي تحركًا 

فورياً من قبل جميع الأطراف المعنية.

المستشفي الجهوي بزغوان:

صورة قاتمة من الإهمال 
الصحي في  الجهة

زغوان: 
معاينة تقسيم مقترح 
لبناء 135 مسكنا فرديا 
بالناظور ضمن البرنامج 

الخصوصي للسكن 
الاجتماعي

محمد الدريدي 
أدّى فريق مشترك بقيادة ممثلي الإدارة العامة لوحدة التصرف 
حســب الأهداف بوزارة التجهيز والإســكان، زيارة إلى معتمدية 
الناظور بولاية زغــوان لمعاينة قطعة أرض دولية تم تخصيصها 
لبناء وحدة ســكنية تضم 135 مســكنا فرديا ســتنجز ضمن 

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وأوضحت رئيس دائرة الإســكان بــالإدارة الجهوية للتجهيز 
والإســكان، فاتن العوادي، في تصريح لـــها، أن المشروع المزمع 
إنجــازه بالناظور ينــدرج ضمن العنصر الثانــي من البرنامج 
الخصوصي للســكن الاجتماعي المتعلق بتوفير وتهيئة مقاســم 

لبناء مساكن اجتماعية.
وأكّدت أنه ســيتم على ضوء هذه المعاينة، التي شــاركت فيها 

كافة الأطراف ذات العلاقة، تحيين الملف الفني للمشروع المعدّ منذ 
سنة 2013 )تاريخ المصادقة على هذا التقسيم(، كما سيتم تحديد 
الكلفة التقديرية لبناء المساكن وإحالتها إلى وحدة التصرف حسب 
الأهداف لرصد الاعتمادات اللازمــة والقيام بالإجراءات المتعلقة 

بتعيين الباعث العقاري الذي سيتولى إنجاز المشروع.

مــن جانبه، قــال معتمد الناظــور، فهمي تمغزيســت، إن 
المســاكن الاجتماعية كانت ومازالت تمثــل مطلبا ملحا للفئات 
الضعيفة والمتوسطة بالمنطقة في ظل غياب رصيد عقاري ببلدية 
المكان والارتفاع المشط الذي شــهدته المقاسم السكنية الخاصة 
ومستلزمات البناء في الســنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا المشروع 

سيكون الحل الأمثل لحل أزمة السكن بالجهة.

الواقع الصحي الكارثي .. أزمة مستفحلة
يبدو أن المستشفي الجهوي بزغوان عاجز عن تلبية أبسط احتياجات 
المــرضى، حيث يعاني المستشــفى من نقص حــاد في الطواقم الطبية 
وشــبه الطبية، وهو ما يجعل جودة الخدمات الصحية تتراجع بشكل 
مخيف و لا يجد المريض أمامه ســوى خيار الانتظار لساعات طويلة، 
وأحياناً لأيام، للحصول على معاينة طبية بسيطة. الأطباء والممرضون، 
من جهتهم، يعانون ضغطًا شــديدًا في بيئة عمل غير مهيأة، مما يفاقم 
الأخطاء الطبية ويحول المستشــفى إلى مكان يفتقر إلى الحد الأدنى من 

الفاعلية.
و من أكثر المشــاهد إثــارة للجدل، وضع المــرضى في غرف مختلطة 
بين النســاء والرجال، في تجاهل تام لأبسط قواعد الاحترام الاجتماعي 
والراحة النفســية. من الناحية الصحية، يــؤدي الاكتظاظ داخل هذه 
الغرف إلى انتشار العدوى والأمراض، حيث يتحول المستشفى من مكان 
للعلاج إلى نقطة انطلاق للأمراض، مما يضاعف من معاناة المرضى الذين 

كانوا يأملون في إيجاد بيئة نظيفة وآمنة.
في مستشــفى زغوان، العلاج ليس حقًا، بل امتياز يمُنح لمن يستطيع 
تحمل عبء الانتظار أو البحث عن حلول بديلة. قاعات العمليات مُغلقة 
في أغلب الأحيان بسبب غياب الأطباء المختصين أو نقص المعدات اللازمة، 
بينما يجد المرضى أنفسهم مجبرين على البحث عن مستشفيات أخرى، 

قد تكون أبعد بمئات الكيلومترات، لمجرد إجراء تدخل طبي بسيط.
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صابر الحرشاني
تتوجــه الانظار اليــوم الثلاثاء الى 
تعُرض  حيث  الشــعب،  نواب  مجلس 
على جلســته العامــة اتفاقية قرض 
جديدة بعــد ايام قليلة من اســقاط 
اتفاقيــة القرض المبرمــة مع وكالة 

التنمية الفرنسية.
و يعقــد مجلــس نواب الشــعب 
اتفاقية  لمناقشة  عامة  اليوم جلســة 
قرض جديدة مبرمــة بين الجمهورية 
للتنمية،  الإفريقي  والبنك  التونســية 
تهدف إلى تمويل مشروع تطوير البنية 
الثالثة،  المرحلة  التحتية للطرقــات – 
مليون  بـــ80.1  تقُدّر  جملية  بقيمة 
 270.9 أي مــا يعادل حــوالي  يورو، 

مليون دينار تونسي.
ولا يتعلق الجــدل المطــروح اليوم 
بمســألة قبــول أو رفــض القرض 
فحسب، حيث سيستعاد النقاش الحاد 
البرلمان لاتفاقية  الذي رافق إســقاط 
قرض ســابقة، كانت موجهة لتمويل 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

سياقات مختلفة
ســياق  الشــكل  حيث  من  ويبدو 
جلســة اليــوم مختلفا على ســياق 
تصريح  سبقها  التي  الماضية  الجلسة 
من اغلبية النواب في سياق احتجاجي، 
حتى ان بعض النواب قد برروا ذلك برد 
لهم غير  الحكومة  تهميش  ازاء  الفعل 
أنّ هذا التفســير السياسي، الذي يميل 
إلى فرض التوازن بــين االوظيفتين، لا 

يلغي وجود قراءة اقتصادية مغايرة.
ومن جهة اخرى عبر عدد من النواب 
عن شــكوك كبيرة بخصوص نجاعة 
للمؤسســات  المخصصة  القــروض 
الصغرى والمتوســطة، مشــيرين إلى 
أن هــذه التمويلات كثــيراً ما تنتهي 
في مســالك غير واضحــة، ولا تصل 
بسبب  المســتهدفة،  الفئات  إلى  فعلياً 
دقيقة وشــفافة.  رقابة  آليات  غياب 
حيث اثار النائــب بلال المشري في هذا 
السياق تســاؤلات حول الجهات التي 
ومدى  التمويلات،  هــذه  توزيع  تتولى 
ارتباطهــا بمصالح شــبكات معينة 

داخل المنظومة الاقتصادية.
الثالث  الــرأي  يغب  لم  المقابل،  وفي 
الاقتراض،  لسياســة  مبدئياً  الرافض 
خاصــة في ظل تزايد حجــم المديونية 
الخارجيــة التــي بلغت مســتويات 
الرأي  مقلقة، ويــرى أصحاب هــذا 

أن البــلاد مطالبة أكثــر من أي وقت 
بديلة  بإيجــاد حلول داخليــة  مضى 
عن الاقــتراض الخارجي، مثل إصلاح 
التهرب  من  والحد  الجبائية،  المنظومة 

الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة.
في ظــل هذا المنــاخ المتوتــر، يأتي 
اليوم ليعيد  الجديــد  القرض  مشروع 
طرح التساؤلات، لكن بصيغة مختلفة 
السابقة  الاتفاقية  فبخلاف  نســبياً. 
يبدو  الغمــوض،  عليها  طغــى  التي 
اســتثمارية  طبيعة  ذو  المشروع  هذا 
واضحــة، ومن شــأنه أن يحُدث أثرا 
مباشرا عــلى البنية التحتيــة للبلاد، 

خاصة في المناطق الداخلية.
و يتبين من خلال النقاشــات التي 
جــرت في لجنــة الماليــة و الميزانية 
التحتية  البنيــة  أنّ مــشروع تطوير 
للطرقات – المرحلة الثالثة، ينقسم إلى 
عنصرين أساسيين، حيث يهم العنصر 
الاول تدعيــم هيكل الُمعبـّـد لـ188.9 
كيلومــتر من الطرقــات المرقمة، مع 
صيانة وتجديد المنشــآت، وتحســين 
تصريف مياه الأمطار، وتركيز عناصر 
الســلامة والإشــارات المروريــة، في 

ســبع ولايات هي: سوسة، القيروان، 
صفاقس، الكاف، القصرين، وقفصة. 
وهــي ولايات تعانــي في مجملها من 
نقــص في البنيــة التحتيــة، وتعطل 
الربط  ضعف  بسبب  تنموية  مشاريع 

الطرقي. 
امــا العنصر الثاني مــن المشروع 
ونفقات  البرنامج  في  التصرف  فيشمل 
والاجتماعية،  البيئية  المؤثرات  متابعة 
وإعداد  الأشــغال،  مراقبة  عن  فضلاً 
التقارير، والتدقيق المرتبط بالصفقات. 
ويعُــدّ هــذا الجانب مهمًــا لضمان 

الشفافية وجودة التنفيذ.

ضــرورة  و  الديــون  هاجــس  بيــن 
التمويل

لكــن رغم مــا يبدو مــن وجاهة 
المــشروع وجــدواه، فــإن معارضي 
يزالون يشككون  التداين لا  سياســة 
الاقتراض  في  الاســتمرار  جــدوى  في 
الخارجــي، خاصة إذا لــم ترُفق تلك 
وتسيير  حقيقية  بإصلاحات  القروض 
مالي رشيد، ويذكّر هؤلاء بالكم الهائل 
من القروض السابقة التي لم تظهر لها 

نتائج ملموسة في البنية الاقتصادية أو 
المعيشية، بل زادت من أعباء الدولة.

من  الشــعبي  التذمر  تصاعد  ومع 
وانعدام  الأساســية،  الخدمات  تردي 
يجد  الجهات،  مــن  العديد  في  التنمية 
البرلمان نفسه اليوم أمام خيار صعب، 
عاجلة  تمويلات  توفــير  ضرورة  بين 
لمشــاريع البنية التحتيــة، خاصة في 
المناطق المهمشــة، وبين التخوف من 
الوقوع مجددًا في فــخ الديون عديمة 

الجدوى.
أن  المتابعين  العديد مــن  ويرجّــح 
اليوم  المعــروض  القــرض  يحظــى 
بالمصادقة البرلمانية، نظرا لخصوصيته 
الثالثة في مشروع  كمكوّن من المرحلة 
التحتية  البنيــة  متكامــل لتطويــر 
للطرقــات، انطلقــت أشــغاله منذ 

سنوات.
اســتمرارية  المــشروع  ويمثــل 
صادق  أن  ســبق  استثماري  لبرنامج 
عليــه المجلس في مراحله الســابقة، 
مما يجعل اســتكماله ضرورة ملحة 
لضمــان جدوى التدخلات الســابقة 
وعدم تعطيل الأشغال، كما أن وضوح 

بمناطق  وارتباطه  الفنيــة  مكوّناته 
داخلية تعاني من هشاشــة تنموية، 
يعززان من فرص تمريره، خصوصًا في 
ظل حاجة الحكومة لتعبئة الموارد دون 

تأخير يرُبك أجندة الإنجاز.
المطالبة  الأصــوات  تزايــد  رغم  و 
أن  إلا  الخارجي،  بوقف كلي للاقتراض 
حجية هذا الطرح تبدو محدودة في ظل 
الوضع الاقتصــادي الراهن الذي تمر 
الميزانية،  في  المتراكم  فالعجز  البلاد.  به 
وتقلص الموارد الذاتية، وتزايد الضغوط 
من  تجعل  عوامل  كلهــا  الاجتماعية، 
الاقــتراض أداة شــبه حتمية لتأمين 
تمويل المشاريع العمومية، خاصة تلك 
ذات الطابع الاستثماري. كما أن وقف 
إلى  يؤدي  قد  القروض بشــكل مطلق 
شلل في تنفيذ برامج التنمية، ويزيد من 
تدهور البنيــة التحتية، ويضُعف ثقة 
الشركاء الدوليــين في قدرة الدولة على 
المقاربة  فإن  لذلك،  بتعهداتها.  الإيفاء 
الواقعية تفترض ترشــيد الاقتراض لا 
وقفه، مع التركيز على المشــاريع ذات 

المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

اليوم في الجلسة العامة:

هل يستمر البرلمان
 في إسقاط اتفاقيات القروض؟
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اعداد : مفيدة مرابطي 
أرهقت  عجاف  ســنوات  خضم   في 
الأرض والنــاس، وفي وقت كانت فيه 
أنفاس التونســيين محــاصرة بقلق 
العطش وشــبح الجفاف، جاء الخبر 
كقطرة مــاء تســقي أرضًا عطشى، 
وكبريق نــور في آخر النفق، حين أعلن 
المرصد التونــسي للطقس والمناخ عن 
حدث اســتثنائي طــال انتظاره لأول 
المخزونات  أن  معلنا  سنوات،  منذ  مرة 
المائية في ســدود البلاد تجاوزت حاجز 
900 مليون متر مكعب لتصل إلى 907 
مليون متر  مكعب، في رقم يعيد شيئاً 
مــن الطمأنينة إلى قلــوب المواطنين، 
أنهكته  فلاحي  لقطــاع  الأمل  ويمنح 

المواسم القاحلة.

في بلــد يعيــش على وقــع تقلبات 
مناخية عنيفة، وصراعات مائية تزداد 
تعقيدًا عامًا بعد عام، لا يمكن اعتبار 
هذا الرقم مجــرد إحصائية عابرة، بل 
يستحق  واستراتيجي  بيئي  إنجاز  هو 
التوقف عنده  فـنسبة الامتلاء الجملية 
للسدود بلغت %38.3، في حين تجاوزت 
نسبة امتلاء ســدود الشمال 44.5%، 
وهــي منطقة تعتبر القلــب النابض 

لمنظومة المياه في تونس.
لكن، ما الذي يعنيه هذا الرقم فعلًا؟ 
ولماذا يعُد هذا التحسّــن بمثابة »نصر 

مائي« في هذا الظرف بالذات؟

تصمــت  الســدود...  تتكلــم   عندمــا 
المخاوف

لأعــوام طويلة، ظــل الحديث عن 
السدود في تونس مصحوباً بمصطلحات 
المائي،  والعجــز  والجفاف،  الأزمــة، 
حتى كادت النــشرات الجوية تتحول 
تجف،  كانت  السدود  إنذار.  نشرات  إلى 
والأراضي تتصحر، والفلاحون يرفعون 
أكفّ الدعاء. المياه لم تعد مجرّد حاجة 
يوميــة، بل أصبحت قضيــة وطنية، 
ومصدر قلق اجتماعي واقتصادي بالغ 

الحدة.
في ظل هذا الواقع، يأتي تجاوز حاجز 
900 مليون مــتر مكعب كمؤشر على 
لكنه  كان ظرفياً،  وإن  إيجابي،  تحوّل 
كفيل بــأن ينعكس على عدة قطاعات 
حيوية، أهمهــا الفلاحة، وتوفير مياه 

الشرب، ودعم المخزون الاســتراتيجي 
للدولة في مواجهة الأزمات.

إلــى  ولكــن  تســتجيب..   الطبيعــة 
متى؟

لا شك أن العوامل الطبيعية ساهمت 
في هذا الارتفاع الملحوظ، من خلال نزول 
كميات هامة من الأمطار خلال الأشهر 
الشــمال.  مناطق  في  خاصة  الأخيرة، 
اعتبرها كثيرون  التــي  الأمطار،  هذه 
اســتثنائية، لم تكن فقط »رحمة من 
الســماء«، بل أثبتت أن الطبيعة، رغم 
قسوتها، قادرة على مدّ يد العون إذا ما 
توفرت مقومات الاستيعاب والتخزين.

لكن الســؤال الذي يطرح نفســه 
بإلحاح: هل نحن مستعدون لاستثمار 

هذه النعمة؟
رغــم  الأرقــام،  أن  الحقيقــة 
إذا لم تقُابل  أهميتها، تبقى ناقصــة 
بإســتراتيجيات ذكية ومســتدامة في 
 907 إلى  المائية. فالوصول  الموارد  إدارة 

مليون متر مكعــب لا يجب أن يكون 
حقيقية  بدايــة  بل  المطــاف،  نهاية 
البلاد،  في  المائية  السياســات  لمراجعة 
وإعــادة النظر في طرق الاســتهلاك، 

والتوزيع، والحوكمة.

 إنقاذ الموسم الفلاحي.. حلم قابل 
للتحقق؟

هذا  يكون  قد  للفلاحين،  بالنســبة 
الخبر هو الشــعاع الأول في موسم بدا 
رمادياً. المخزون الجديد قد يســهم في 
توفير حدّ أدنى مــن المياه لري بعض 
الزراعات الأساسية، خاصة في الشمال 
والوسط الغربي، وهو ما من شأنه أن 
ينعش الدورة الاقتصادية، ويقلص من 

خسائر السنوات الماضية.
غير أن مختصــين في القطاع حذروا 
إلى  التفــاؤل، داعين  الإفــراط في  من 
ضرورة ترشــيد اســتعمال الميــاه، 
واعتماد خطــط ريّ بديلة تعتمد على 
التكنولوجيا والتقنيات الذكية، لتفادي 

التي  الجماعي  العطش  مشاهد  تكرار 
عاشتها بعض الولايات مؤخرًا.

 المواطــن.. الحلقــة الأضعــف فــي 
معادلة المياه

رغم هذا التحســن، لا يزال التونسي 
انقطاع  معضلة  يومياً  يواجه  البسيط 
الميــاه، وتراجــع جودتهــا، وارتفاع 
الخــبر، رغم  تكلفتهــا. لذلــك فإن 
إيجابيته، لــن يكون ذا أثر فعلي إذا لم 
ينعكس على حيــاة المواطن. يجب أن 
الدولة تستثمر هذا  أن  التونسي  يشعر 
المكسب في تحســين التوزيع، وضمان 
وليس  دســتوري  كحق  الماء  في  الحق 
مجــرد خدمــة مرتبطــة بالظروف 

المناخية.

 المستقبل يبدأ من الآن

الإيجابي  الرقم  أردنا تحويل هذا  إذا 
إلى نقطــة انطلاق فعليــة، فعلينا أن 

نضع المياه في صلب السياسات العامة، 
وأن نستثمر في البنية التحتية، ونحارب 
وإعادة  بالتحلية  التسريبات، ونهتــم 
المائي  الوعي  ثقافــة  ونعزز  التدوير، 
في المــدارس والبيوت والحقول على حد 
ســواء. فـــالماء ليس فقط حياة، بل 
والأمم  غذائي.  وأمن  واستقرار  سيادة 
التي لا تحســن إدارة مواردها المائية، 
ستكون عاجلاً أو آجلاً عرضة لأزمات 

وجودية لا ترحم.

في الختام مــا تحقق اليوم هو ثمرة 
تداخل الطبيعة مع الحاجة، وبصيص 
أمل في ظل واقع مقلق. الأرقام وحدها لا 
تكفي، لكنهّا تهمس في آذان المسؤولين 
والمواطنين على حد ســواء: الماء كنز لا 
يعوّض، فلنحســن استخدامه قبل أن 
نندم. فهل نحن أمام بداية جديدة؟ أم 
أنها لحظة عابــرة في ذاكرة بلد اعتاد 
بما ســنقوم  الجواب رهن  الانتظار؟ 
به الآن، قبل أن تجف الســماء وتعود 

السدود لتصرخ من جديد.

تحت مجهر »24/24« : أملٌ في زمن الجفاف: 

تونس تتنفس الصعداء بعد تجاوز
 مخزون السدود 900 مليون متر مكعب



الوطنيّة 8 -الثلاثاء  7 ماي 2025 

صابر الحرشاني
ما يزال انهيار جــدار معهد المزونة 
يثــير العديد من القضايــا المجتمعية 
العالقة و منها مــآلات معالجة ملف 
البنايات المتداعية للسقوط خاصة بعد 
صدور النصّ القانوني المنظم للمسألة.

و مع تواتر حوادث انهيار المباني في 
المتداعية  البنايات  ملف  أصبح  تونس، 
محلّ اهتمام إعلامي وقانوني متزايد، 
والمادية  البشرية  الأضرار  لا سيما مع 

التي تخلّفها.

قنابل موقوتة
و البنايات المتداعية للســقوط هي 
منشآت ســكنية أو غير سكنية تتسّم 
بحالة إنشــائية خطيرة تهُدّد السلامة 
أو  المــارّة  أو  الجســدية لقاطنيهــا 

الممتلكات المجاورة.
عادة  بظهور  البنايات  هذه  وتتميزّ 
التشققات  تلف واضحة، مثل  علامات 
و  الجدران،  في  الانحنــاءات  العميقة، 
تسربات المياه، أو تآكل المواد الأساسية 
كالخرســانة والحديد. وغالبا ما تنتج 
هذه الحالة عن غياب الصيانة الدورية، 

أو البناء العشوائي، أو تقادم البناء.
إشــكالية  البنايات  هذه  وتشُــكّل 
قانونيــة واجتماعيــة، حيث يتداخل 
فيهــا الحق في الملكيــة مع ضرورات 
تدخلات  يستدعي  ما  العامة،  السلامة 
لإجراء  المعنية  الســلطات  من  عاجلة 
المعاينات واتخــاذ قرارات بالترميم أو 

الإخلاء أو الهدم.
وتعــود جذور هــذه الأزمة إلى عدة 
النسيج  تقادم  منها  متشابكة  عوامل 
التهيئة،  سياسات  وضعف  العمراني، 
و غياب الصيانــة الدورية، الى جانب 

نقص المتابعة الإدارية.
كما يفاقم المشكل تعقّد الوضعيات 
العقارية وتشــتتّ المســؤوليات بين 
الأمر  العمومية،  والســلطات  المالكين 
الأرواح  أي تدخــل لإنقاذ  الذي يجعل 
بالتعقيدات  محفوفًا  المباني  ترميم  أو 

الإجرائية والقانونية.
التجهيز  وزارة  احصائيات  وبحسب 
و الاســكان تنتشر في العديد من المدن 
العاصمة  تونس  خصوصــا  العتيقة، 
وصفاقــس وسوســة، مبــانٍ يعود 

تاريخهــا إلى أكثر من قــرن، دون أن 
تخضــع لأدنى معايــير الصيانة، واذ 
تمثل هذه البنايــات في ظاهرها تراثاً 
باطنها  لكــن في  ذا قيمة،  معماريــا 
تكمن قنابل موقوتة، تتربص بسكانها 

وبالمارة على حدّ سواء.
واللافت أن عــدّة انهيارات حصلت 
في السنوات الأخيرة كانت متوقعة من 
قبل الجــيران أو البلديات، دون أن تتم 
مما  للتحذيرات،  الجدية  الاســتجابة 
قانونية  مسؤوليات  أمام  الباب  يفتح 

ودستورية تقع على عاتق الدولة.

قانون جوان 2024
أمام هذا الوضع، تدخل المشّرع ا من 
الصادر في جوان  القانــون  جديد عبر 
المتداعية  بالبنايــات  المتعلــق   2024
الفراغات  ليسدّ  جاء  والذي  للسقوط، 
التــي شــابت النصوص الســابقة، 
أكثر  أدوات  المحليــة  الهياكل  وليمنح 

فاعلية للتصرف في هذه الحالات.
فقــد نــصّ القانــون الجديد على 
وتمكينها  البلديات  صلاحيات  توسيع 

من إصــدار قرارات فوريــة بالإخلاء 
أو الترميم أو الهــدم دون الحاجة إلى 
توفرت  متى  مسبق،  قضائي  ترخيص 
تقارير فنية مثبتة لوجود خطر داهم.

كما أقــرّ القانون الجديــد بآليات 
خاص  صندوق  عبر  استثنائية  تمويل 
لصيانة المبانــي المتداعية، مع تحميل 
المالكــين أو الورثة المســؤولية المالية 
لاحقًا، وفــق شروط مضبوطة، حيث 
ســعى النــصّ القانونــي الجديد إلى 
تجاوز عراقيل التنفيذ وربط المسؤولية 

بالإمكانية.
غير أن التطبيق العملي لهذا القانون 
يواجه عراقيل عديدة، حيث ان البلديات 
علاوة على انها تسير من كتاب عامون 
و ليس من قبل مجالس منتخبة فهي 
كثيرا ما تفتقــر إلى الإمكانيات المالية 
اللازمــة لإجراء  الفنية  الخــبرات  أو 

المعاينات الدقيقة أو تنفيذ الأشغال.
كما أن قرارات الهدم أو الإخلاء، رغم 
بممانعة  تصطــدم  أحياناً،  صدورها 
قضائي  بتعطيل  تقُابل  أو  الســكان، 
بدعوى التعدي عــلى الملكية الخاصة. 

وبهــذا المعنى، فــإن الصيغة الحالية 
موقف  في  البلديــات  تضــع  للقانون 
المتفرج العاجز أمام خطر داهم، وتثير 
النصوص  نجاعة  تساؤلات حول مدى 
دون آليات تنفيذ فعالة وفق العديد من 

المراقبين.

في  القانونية  تظل المســؤولية  كما 
حال حصول انهيار مسألة إشكالية في 
البنايات المتداعية للسقوط عادة  ملف 
ما يتم تقاذفهــا بين مختلف الاطراف 
ســواء المالك الذي رفــض الترميم او 

البلدية التي لم تتدخل.

وتبدو  المعالجة الحقيقية لهذا الملف 
لا تقتــصر على تعديــل القوانين، بل 
تستوجب أيضًا بلورة سياسة عمرانية 
متكاملــة، تشــمل تحديــث قواعد 
خرائط  العقاريــة،  وإطلاق  البيانات 
رقمية لحصر المخاطر، ودعم البلديات 
فنيا وماليا، وتبني مقاربة تشــاركية 
المدني والمواطنين  الدولة والمجتمع  بين 

أنفسهم.

استلهام  السياق،  المفيد في هذا  ومن 
تجارب مقارنةففي فرنسا مثلاً، تتيح 
للبلديــات بموجب »قانــون الصحة 
العامة« التدخل الفوري لهدم أي مبنى 
يشكّل خطرًا على السكان، وتلُزم المالك 
بتحمل التكاليف لاحقًا. أما في المغرب، 
فاعتمد منذ سنة 2016 قانوناً مشابهًا 
للقانون التونــسي، لكن مع دعم مالي 
القديمة  البنايــات  لترميم  مخصص 
الحضري، حيث  التأهيل  برامج  ضمن 
أي  أن نجاح  التجــارب  تظهر هــذه 
منظومــة قانونية في هذا المجال رهين 

بوجود موارد وآليات تنفيذ مرافقة.
إن معضلة البنايات المتداعية تتجاوز 
أن تكون مســألة تقنيــة أو عقارية 
صرفة، وانما هي مرآة لواقع عمراني 
يتلمّس  زال  ما  قانوني  مأزوم، ونظام 
طريقه نحو النجاعة، فالقانون، مهما 
بلغ من دقة، يظل عاجزًا إن لم يسُــند 
واستراتيجية  حازمة،  تنفيذية  بإرادة 
شــاملة تعترف بأن الحــق في المدينة 
الآمنة هو حق دستوري لا يقلّ أهمية 

عن سائر الحقوق.

في انتظار صدور اوامره الترتيبية

هل ينقذ قانون جوان 2024 البنايات 
المتداعية للسقوط؟
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لتطوير منظومة الفلاحة البيولوجية بزغوان

تخصيص اعتمادات 
بمليوني دينار 

خصصت المندوبية الجهوية للتنميــة الفلاحية بزغوان اعتمادا 
بقيمــة مليوني دينار لتنميــة الفلاحة البيولوجيــة في قطاعات 

تربية النحــل والأغنام وزراعــات الحبوب والزياتين والأشــجار 
المثمــرة والدواجــن، وذلك ضمن مــشروع التنميــة والنهوض 
 بالمنظومــات الفلاحية المموّل من طرف البنــك الإفريقي للتنمية.

وســيوجّه التمويل لتكوين الفلاحين من طرف فنيي المركز الفني 
للفلاحة البيولوجية بشط مريم في ولاية سوسة، بمقتضى اتفاقية 
المبرمــة مع مصالح مندوبية الجهويــة للتنمية الفلاحية بزغوان 
واقتنــاء المعدات والتجهيزات اللازمة لــكل قطاع. وأوضح رئيس 
الفلاحة البيولوجية بالمندوبيــة، ماهر ملاوحية، في تصريح له أنه 

تــم تحديد 7 مناطق في ولاية زغوان لتنفيــذ عناصر هذا المشروع 
وفقا لخصوصية كل منطقة، وهي جرادو وجلاص والزريبة العليا 
بمعتمدية الزريبــة، والتباينية ووادي الغيران بزغوان وعين جرس 

بالناظور، وقرية المسين بصواف.
وأشار إلى أن مصالح المندوبية شرعت في بعث مجامع بيولوجية 
بمناطق التدخل لإحاطة بالفلاحين المعنيين بالمشروع وتأطيرهم، 
لافتا إلى أن المساحة الجملية للأراضي التي سيتم تخصيصها للغرض 

قدرت بحوالي 6548 هكتارا. 

جلال العرفاوي
تعيش مزارع الحبوب فترة انتعاشة 
جيدة خاصة بعد تواصل نزول الأمطار 
خلال شهري مارس وأفريل مما ساهم 
في تحســن عملية الإنبــات . وخلافا 
تقلصا  والتي عرفت  الماضية  للسنوات 
كبيرا في كمية التساقطات المطرية فإن 
الموســم الحبوب لهذه السنة 2024 / 
2025 يبدو واعدا مما يؤشر على صابة 

جيدة .

زيادة بـ 204 ألف هكتار 
الفلاحة والموارد  أرقام وزارة  حسب 
المائية والصيد البحري بلغت المساحات 
المبــذورة من الحبوب خلال الموســم 
الفلاحي 2024 / 2025  مليون و173 
هكتار مقابــل 969 ألف هكتار خلال 
الموســم الفلاحي الماضي وهو ما يمثل 
ألف هكتــار . وتتوزع   204 بـ  زيادة 
الشمال  ولايات  على  المســاحات  هذه 
بمجموع 856 ألــف هكتار ثم ولايات 
الوسط والجنوب بـ 317 ألف هكتار . 
وقد ساهم انتظام نزول الأمطار ومنذ 
والتي شملت  الفلاحي  الموســم  بداية 
حتــى المناطق غير المعروفــة بإنتاج 
الوســط  مناطق  وخاصة  الحبــوب 
الشرقي والجنوب في تشجيع الفلاحين 

على الاعتماد على الزراعات الكبرى. 

تراجع المساحات المروية 
حسب  الحبوب  مســاحات  تتوزع 
الأنواع إلى 606 ألف هكتار قمح صلب 
و40 ألف هكتــار قمح لين و517 ألف 
 « هكتار  آلاف  و10  شــعير  هكتــار 
تريتيكال ». وبخلاف مساحات الحبوب 
البعلية فقد شهدت مساحات الحبوب 
 3 بنحو  تراجعا  الموســم  لهذا  المروية 
آلاف هكتار لتنحصر في حدود 80 ألف 
هكتــار مقابل 83 ألــف هكتار ، كما 
تمت المحافظة على نفس المســاحات 
الخريفية  الأعــلاف  لزراعة  المبرمجة 
والمقدرة بـــ 298 ألــف هكتار منها 

42.6 ألف هكتار أعلاف سقوية و769 
هكتار أعلاف مروية بالمياه المستعملة 
المعالجة . وتتوزع هذه المساحات على 
و14  القرط«  من«  هكتار  ألف   181.3
ألف هكتار من« الســيلاج«  و67 ألف 
هكتار من الأعلاف الخضراء 35.8 ألف 

هكتار من البذور العلفية .

تقديرات جيدة 
مــع اقترب موعد موســم الحصاد 
والذي ينطلق خلال شــهر ماي الحالي 
جميع  تشير  الخشنة  الأعلاف  بحصاد 
المؤشرات إلى أن بلادنا ستعرف موسما 
واعدا في إنتاج الحبوب خلال الموســم 
الفلاحي الحــالي، وذلك نتيجة للعوامل 
المناخية الجيدة التي عاشــت مختلف 
المناطق ورغم أنه من الســابق لأوانه 
تحديد حجــم الصابة حاليا إلا أنه من 
المنتظــر أن يكون محصول الموســم 
الحبــوب أفضل بكثير من  الحالي من 
العام الماضي وقــد يتجاوز 14 مليون 
قنطار مقابل 7 مليــون قنطار فقط 

خلال الموسم الماضي. 

مليــون   7.63 بـــ  تجميعيــة  طاقــة 
قنطار

حسب أرقام المرصد الوطني للفلاحة 
تبلــغ الطاقــة الجمليــة التقديرية 
للقمح  الحبــوب  وتخزين  لتجميــع 
الصلب والقمح اللين والشعير بالنسبة 
إلى الموسم الحالي 2024 / 2025  حوالي 
7.63 مليــون قنطــار، في حين تبلغ 
طاقات التجميــع الإضافية 548 ألف 
قنطار وهي تتــوزع بين ولایات باجة 
والقيروان  وبنزرت  وجندوبة  وسليانة 
وزغوان ، وأكد المرصد أنّ قدرة التخزين 
 4.3 تبلغ  الحبــوب  لدیــوان  الحالیة 
ملیون قنطار إضافة إلى قدرات تخزين 

بـ 475 ألف قنطار. 

إجراءات استباقية لتأمين الصابة 
انطلقــت منــذ أكثــر من شــهر 

والترتيبية  اللوجســتية  الاستعدادات 
للأطراف المتدخلــة للوقوف على مدى 

مجمل  تأمين  على  وقدرتها  جاهزيتها 
العمليات والمراحل وتسخير الإمكانيات 

وتهيئة الظــروف الملائمة والتأكد من 
جاهزيــة مراكز وخزانــات التجميع 
ومخابر تعيــير الحبوب وقد تم خلال 
مجلــس وزاري مضيق إقــرار جملة 
من الإجراءات لتمويل موســم تجميع 
الحبوب لصابة 2025  والتي من أهمها 
ضبــط القائمة النهائيــة للمجمعين 
الإنتاج  بمناطــق  التجميع  ومراكــز 
ووضع رقم أخضر على ذمة المتدخلين 
وبريد الكتروني خاص بمتابعة ســير 
ميدانية  تطبيقية  أيام  وإنجاز  الموسم 
حول الخزن بالهــواء الطلق وإحداث 
في  تنظر  الحبــوب  ديوان  صلب  لجنة 
مطالب شراءات المجمعين من الحبوب 
استثنائية  بصفة  للديوان  والترخيص 
 2025 لتمويل شراءات الحبوب لموسم 
والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بتحديد 
ســعره وبكيفية دفع أثمانها ووزنها 
 2025 موسم  إلى  بالنســبة  وإحالتها 
/ 2026 قبل انطلاق موســم التجميع 
وتعزيز دور الشركة الوطنية للســكك 
الحديدية في منظومة الحبوب لتسهيل 
عملية نقل وإجــلاء وتجميع الحبوب 
ورقمنــة منظومة التجمیــع لمراقبة 

المخزون والتقلیل من نسب الضياع. 

موسم الزراعات الكبرى 

 مؤشرات جيدة لموسم حبوب واعد

 إعادة هيكلة الديوان الوطني للحبوب
أمــام  تراجع مردودية مســاحات الحبوب بســبب ضعف 
التســاقطات المطرية خاصة وأن 95 % من مساحات الحبوب 
هــي بعلية وفي ظل تواضع المخزونات العامة للســدود في وقت 
يتصاعد فيــه الطلب الداخلي على الحبوب وأمام ارتفاع معدلات 
اعتمادات  المائية  الفلاحة والموارد  الاســتهلاك خصصت وزارة 
مالية للبحوث ذات العلاقة بقطــاع الزراعات الكبرى والتركيز 
خاصة على المواضيع المتعلقة بالتغيرات المناخية والمحافظة على 
خصوبة التربة والحد من تملح التربة بالمناطق الســقوية من 
خلال ضبط أنماط وتقنيات زراعية ملائمة لمختلف الوضعيات 
تأخذ بعــين الاعتبار ضرورة تحســين الإنتاجية والضغط على 
كلفــة الإنتاج والتوظيــف الأمثل للموارد المائية والمســاحات 
حســب الخارطة الفلاحية والتركيز على تكثيف زراعة الحبوب 
في المناطق الملائمة والمناطق الســقوية وتعصير مراكز التجميع 
ومراجعة صيغ استغلالها وإرساء خارطة انتاج حبوب تتلاءم 
والمتغيرات المناخية والقدرات الوطنيــة على الإنتاج والتخزين، 
ورقمنة حلقة التجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب بما 
يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب . إضافة إلى 
إعادة هيكلــة الديوان الوطني للحبوب ليضطلع بدور الحوكمة 
الناجعة لقطاع الحبوب الاستراتيجي وتعصيره وضمان حسن 
ســير عمليات تجميع الحبوب وتخزينهــا بما يكفل المحافظة 
على الإنتاج الوطني وجودة الحبــوب ويمكن من إعادة تكوين 
المخزون الاحتياطي من الحبوب والتقليص من التوريد ويحقق 
الاكتفــاء الذاتي ويؤمن الســيادة الغذائيــة. علما وأن تونس 
تستورد سنويا حوالي 2.2 مليون طن من الحبوب خاصة القمح 
اللين المستخدم في صناعة الخبز في حين يقدر الاستهلاك الإجمالي 

للبلاد من الحبوب بحوالي 3.6 مليون طن. 
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ندى الغانمي
نريدهم  أبنائنا  في  نســتثمر  »نحن 
أن يكونوا الأفضــل تكوينا وتحصيلا 
لتلميذ  أب  كمــال،  يقــول  للعلــم« 
بداية  »ادخرت منذ  باكالوريا ويواصل 
السنة مبلغا محترما خصيصا للدروس 
الخصوصية الخاصة بســفيان إبني، 
كما تعلمون ثمن الدروس الخصوصية 
باهضــا كثيرا وعــلى كل تلميذ مهما 
أن يأخذ  أدبية  أو  كانت شعبته علمية 
دروســا على الأقل في ثلاث مواد، وهذا 
مكلف لكننا نوفره بكل حب وبكل أمل.

ممرضة  وهــي  منيــة،  وتوافــق 
بمستشفى، رأي محدثنا كمال وتضيف 
»أجــل كل العائلات تتــوق لنجاحات 
الدراسية  لنجاحاتهم  وتحديدا  أبنائها 
فرحة  الباك«، فهي  »فرحة  وخصيصا 
لا تعوض برأيــي، تمكنت إبنتاي من 
إجتياز المناظرة بنجاح في الماضي وهذه 
الســنة تجتاز إبنتي الثالثة إختبارات 
نحن  ونستعد  هي  تستعد  الباكالوريا، 

معها ماديا ومعنويا«.
العائلات  تعايش  الأيام،  وخلال هذه 
أبنائها المرسمين  التونسية إستعدادات 
بالباكالوريا  أو  ثانوي  الرابعة  بالسنة 
والتي  التجريبية  البكالوريا  إمتحانات 

إنطلقت أمس الإثنين 5 ماي 2025.

ويجتــاز 143 ألفًــا و935 تلميذًا، 
انطلاقًا من يوم الاثنين 5 ماي 2025، 
ما  أو  التجريبية  البكالوريا  امتحانات 
يعرف بـ«البكالوريــا البيضاء«، وفق 
معطيــات إحصائية لــوزارة التربية 
للأنباء.  إفريقيا  تونس  وكالة  أوردتها 
التطبيقية  للاختبارات  بالنســبة  أما 
دورة  البكالوريا  لامتحان  والشفاهية 
2025، فســتجرى من 15 إلى 26 ماي 

الحالي، حسب رزنامة وزارة التربية.
ولا تقتــصر اســتعدادات العائلات 
التونســية على الأمور المادية فحسب 
بل هم يســعون إلى توفــير كل أجواء 
الراحة لأبنائهــم بتوفير غرف خاصة 
لهم ومرافقتهم في ســاعات المراجعة 
أساتذة  ســواء  بأساتذتهم  والاتصال 
الدروس  حصص  أســاتذة  أو  القسم 

الخصوصية.
ولاسيما  الوطنية،  الامتحانات  وتعد 
البكالوريــا، حدثاً ســنوياً مهماً لدى 
الأسر التونســية التي تبدأ تحضيراتها 
لهذا الاســتحقاق في وقــت مبكر من 
العام الــدراسي، من خلال دعم التلميذ 
المتقــدّم لامتحانــات الثانوية العامة 
والمساندة  والنصائح  التقوية  بدروس 
الحرص على  إلى  بالإضافة  النفســية، 
تغذية التلميذ جيداً خلال فترة المراجعة 

للامتحانات.
باهتمام  الوطنية  المناظرة  وتحظى 
كبير لدى الأسر التونســية التي تكثف 
من اســتعداداتها منذ انطلاق الموسم 
الــدراسي بتوفير الحاجيــات لأبنائها 
ومتطلباتهــم اللازمة، فضلا عن كون 
الأسر  تقاليد  في  ترسّــخت  البكالوريا 

ونواميس حياتها.
البيداغوجيا  في  المتخصصون  ويفيد 

شــهادة  تعتبر  التونســية  الأسر  أن 
والمستقبل  للنجاح  مفتاحا  البكالوريا 
وفتح آفــاق مهنية، وبالتــالي نجاح 
التلميذ يعني نجاح الأسرة في حدّ ذاتها 
مضيفين أن العائــلات تنتشي بفرحة 
النجاح لأنهــا أوصلت ابنها إلى المرحلة 
المستوى  تحدد  والبكالوريا  الجامعية، 
العلمي في الســلم الاجتماعي. ويرون 
أن الأسر التونســية مرهقة حتى أكثر 
مــن الأبناء، لأن نجــاح التلميذ يعني 
العائلة وفشــله هو فشــلها.  نجاح 
ويرى علماء الاجتمــاع أن البكالوريا 
بمثابة »ظاهرة« سنوية تؤثث البيوت 
التونسية، حيث يستعد الأولياء لإنجاح 
الحدث منذ بداية الســنة عبر التراتيب 
والتنظيمــات وتوجيــه أبنائهم، وقد 
تنافســيا بين الأسر  بعدا  الحدث  أخذ 
الاجتماعي  المصعد  في  البالغة  لأهميته 
ويقول الباحثون في المجال البيداغوجي 
الامتحانات  تكتسبها  التي  الأهمية  إنّ 
الوطنية لدى العائلات ســببها اعتبار 
إلى  مشــيراً  اجتماعية،  رافعة  التعليم 
أن امتحانــات الباكالوريا تعدّ المدخل 
الرئيسي لعالم العمل، وتحسين الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية للعائلات.
ويؤكــدون، أنّ المعــبر الأســاسي 
لهذه الرافعــة الاجتماعية هو اجتياز 
امتحانــات الباكالوريــا، ما يعطيها 
هذه القيمة. ويشــيرون إلى أن عادات 
التونســيين وطقوســهم الخاصــة 

بالامتحانات تعكس تعلقهم بالمســار 
التعليمي لأبنائهــم، الأمر الذي يفسر 
ارتفاع عــدد التلاميذ الذيــن يبلغون 
المرحلــة النهائية الثانويــة بالمقارنة 
الذين يتخرجون من مرحلة  مع أولئك 
التعليم العالي. وكانت وزارة التّربية قد 
دعت العام الماضي ، إلى تشــكيل لجان 
بيداغوجية جهوية تعمل على التنّسيق 
والإشراف العام على تنظيم ورشــات 
أجل  من  التربوية  بالمؤسّســات  عمل 
دعم مجهودات الطلاب في هذه المرحلة 
التي تســتوجب الإحاطة البيداغوجية 
والنفســية بهم، اســتعدادا لامتحان 
2024. ومكّنــت هــذه  البكالوريــا 
التّربية،  لوزارة  بلاغ  حسب  الورشات، 
الطلاب المترشــحين لاجتياز بكالوريا 
التعّامل  التدّرب على كيفية  2024 من 
الكتابية  الاختبــارات  مواضيــع  مع 
للبكالوريا سواء على مستوى استغلال 
الزّمــن أو عــلى مســتوى المنهجية 
الخاصة  الأسئلة  بطبيعة  والاستئناس 
المواضيع  بتنــاول  وذلك  مــادة  بكلّ 
الســابقة وبعض الموارد البيداغوجية 
التيّ يعدها المدرســون بالتنسيق مع 
متفقدي المــواد في الجهــات. وتولت 
شكل  على  وثيقة  إعداد  المعنية  اللجان 
ر  توفَّ والعلاج  للدّعــم  تمارين  كراس 
للتلّاميــذ في صيغة ورقيــة أو رقمية 

حسب المتاح.

مع بداية اختبارات البكالوريا التجريبية:

العد التنازلي للبكالوريا ينطلق 
وسط آمال الأولياء وأماني المترشحين

رزنامة بكالوريا 2025 في تونس
ويجتاز التلاميذ، إضافة إلى المترشحين بصفة فردية، 

الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 2 و3 و4 
و9 و10 و11 جوان 2025، على أن يتمّ الإعلان عن 

نتائجها يوم الثلاثاء 24 جوان 2025.
أما المؤجلون إلى دورة المراقبة، فمن المقرر أن 

يجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 30 جوان 
و1 و2 و3 جويلية 2025، على يتمّ التصريح بنتائج 
دورة المراقبة، والنتائج النهائية لبكالوريا 2025 في 

تونس يوم الأحد 13 جويلية 2025.
وتتواصل امتحانات البكالوريا البيضاء، التي تمثلّ 

الفروض التأليفية للثلاثي الثالث بالنسبة لتلاميذ 
السنة الرابعة ثانوي بكالوريا، على امتداد أيام 5 

و6 و7 و12 و13 و14 ماي 2025، وتجرى في نفس 
ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية.

أما بالنسبة للاختبارات التطبيقية والشفاهية 
لامتحان البكالوريا دورة 2025، فستجرى من 15 إلى 

26 ماي الحالي، حسب رزنامة وزارة التربية.

يذكر أن نحو 140490 تلميذًا شاركوا في اختبار آخر 
السنة في مادة التربية البدنية لامتحان بكالوريا 2025 

»الباك سبور«، التي انطلقت بمختلف الولايات يوم 
14 أفريل الفارط وتواصلت إلى حدود 26 من الشهر 

نفسه.
وتوزع عدد المترشحين لاختبار مادة التربية البدنية 
لامتحان البكالوريا »الباك سبور« إلى أكثر من 54 ألف 

تلميذ من الذكور وحوالي 86500 ألف تلميذة، أي ما 
يمثل %61.5 من المترشحين، وفق معطيات وزارة 

التربية، ويشار إلى أن نحو 3445 تلميذاً متحصلون 
على الإعفاء من اختبار التربية البدنية في تونس.

ويحتل الإمتحان الوطني مكانة هامة لدى الأسر 
التونسية التي تحرص على الإستعداد له منذ انطلاق 

السنة الدراسية، بتوفير الحاجيات الأساسية لأبنائها 
ومتطلباتهم اللازمة، فضلا عن كون البكالوريا 

في تونس تمثل مقياسا للنجاح وخطوة ضرورية 
لإنتقال من مستوى دراسي لاخر.
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قفصة 
الكشف عن عملية 
سرقة فضاء تجاري 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة من الكشف عن  منفذ 
عملية سرقة أحد الفضاءات التجارية المعروفة وسط المدينة 

وقد دخل الفاعــل إلى أجنحة المغازة عــبر قنوات التهوئة 
مستعيناً بحبل للنزول إلى الطابق السفلي، وتمكّن من الاستيلاء 

على  24 هاتفًا جوالًا.
الفنية اللازمة وتمشــيط محيط  القيام بالمعاينــات  بعد 
الواقعة، تمكن أعوان الفرقة من تحديد هوية المشــتبه فيه، 
بعد أن رصدته إحدى كاميرات المراقبة وهو بصدد شراء الحبل 

الذي استخُدم في تنفيذ الجريمة.
وعلى إثر ذلك، تمّت مداهمــة منزله، أين عُثر على الهواتف 
المسروقــة مخفية داخل أريكة. و تم اســتدعاء مدير المغازة 
للتثبتّ من الهواتف واســترجاعها، في حين تحصن المشتبه به 

بالفرار  ليتم إدراجه بالتفتيش.

نابل 
حجز 45 قطعة مخدرات 

لدى مروج 
تمكنت الوحدات الأمنية التابعــة لفرقتي الشرطة العدلية 
بنابل، وشرطة النجدة من القبض على أحد مروّجي المخدرات 
بجهة سيدي عاشــور رغم محاولته التحصّن بالفرار حيث 
عمد إلى إخفــاء 45 قطعة معدة للترويج مــن مخدّر القنب 
الهندي داخل صندوق بريد كمــا عُثر بحوزته على مبلغ مالي 
قدره 180 دينارا. وقد تم الإحتفاظ به بعد استشــارة ممثل 

النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

تونس 
مروّج أقراص مخدرة في 

قبضة الأمن
تمكنــت الوحدات الأمنية التابعة لفرقــة الشرطة العدلية 
بباردو من القبض على مــروج أقراص مخدرة بجهة خزندار 
حيث تم حجز كمية منها بمنزله . وباستشــارة ممثل النيابة 

العمومية أذن بالإحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

 في الطريق السياره صفاقس ڨابس
وفاة شخصين في حادث 

مرور  

جد حادث مرور اليم  على مستوى محول  الصخيرة صبيح 
،تمثل في دخول شــاحنه OM في دوريــه ديوانه اثناء تفقدها 
وتفتيشها لشاحنة اخرى رابضة بالمكان مما أسفر عن وفاة  

عون ديوانة و سائق الشاحنه الخفيفة. 

القصرين 
الإحتفاظ بمتحيّل انتحل 

صفة  مدير ديوان 
رئيسة الحكومة 

النيابــة العمومية بالمحكمــة الابتدائية بالقصرين  أذنت 
بالإحتفاظ بشــخص تعلقت به تهم تحيـّـل وانتحال صفة، 
وذلــك بعد أن عمد إلى زيارة عدد من الادارات الجهوية في ولاية 
القصرين وإيهام الموظفين بأنه مدير ديوان رئيسة الحكومة 

وقدم للجهة في مهمة تفقد لعدد من المؤسسات الإدارية.
وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بشخصين آخرين في 

نفس القضية بينهما السائق الشخصي للمشتبة به الأوّل .
وتفيد المعطيات المتوفرة انه تم كشف المتحيلّ ا

من قبل أحد المسؤولين الجهويين الذي تفطّن إلى أنّ المشتبه 
به يدعي بأنهّ كفيف وهو ســليم، مما أثار شــكوك المسؤول 
حوله ليتأكد بعد التثبت مــع المصالح المعنية بأنهّ غير مدرج 

بقائمة المكفوفين ويتم إعلام الوحدات الأمنية بشأنه.

منوبة 
القبض على رجلين و 

امراة أوهموا  ضحاياهم 
بإمكانيتهم في 
استخراج الكنوز

إثر تعرّض 4 متضررين إلى عمليــة تحيلّ من قبل رجلان، 
أحدهم من جنســية دولة عربية، وإمــرأة، بعد أن عمدوا إلى 
ســلب المتضررين مبالغ مالية متفاوتــة فاقت الـ 500 ألف 
دينار عبر إيهامهم عن إمكانيتهم استخراج الكنوز عن طريق 

السحر والشعوذة من أماكن مجهولة.
وبإيلاء الموضــوع الأهمية اللازّمة من قبل الوحدات الأمنية 
التابعة لفرق الشرطة العدلية أمكن التعريف بهوية المظنون 
فيهم والقبض عليهم تواليا حيث عُثر بمنزل الشخص الأجنبي 
بجهة الزهروني على »معادن وأحجار مختلفة الألوان و تماثيل 
يشــتبه في كونها أثرية و قطع بلورية شــفافة  ومساحيق 
وســوائل مجهولة  و زواحف مجففة و صور نســاء وثياب 
داخليةو قناع و حوالات وبطاقات بنكية.  وباستشارة ممثل 

النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.

قفصة
القبض على مروج مخدر 

الكوكايين  
اثر توفر معلومات  لفرقــة الشرطة العدلية بقفصة تفيد 
بتعمد شــخص ترويج المواد المخدرة ، وهو من ذوي السوابق 

العدلية في مجال المخدرات . وبعــد مراجعة النيابة العمومية 
قامت الوحــدات الأمنية بتتبع ورصد تحركاته واعداد ونصب 
كمين محكــم له فتم مداهمة محل ســكناه و القبض عليه 
وبتفيش المحل تم حجز 16 كيســا صغيرا تحتوي على  مادة  
الكوكايــين و 1 ميزان الكتروني  5 هواتــف جوالة مختلفة 
الانواع و مبلغ مالي مهم متأتي من عملية البيع و دراجة نارية 
يســتغلها المعني في نقل وترويج المواد المخــدرة، فتم اقتياده 
الى مقــر الفرقة وبمراجعة النيابــة العمومية بقفصة اذنت 
بالاحتفاظ به من اجل مسك و استهلاك وترويج مادة مخدرة.

سوسة 
القبض على قاتل الشاب 

في أكودة 
إثر تعمّد أحد المنحرفين وشــخص آخر الإعتداء على شاب 
وشــقيقه كانا على متن دراجة نارية بواسطة آلة حادة بعد 
رفضه إيصال المظنون فيه إلى وجهته ليدخل في مشادة كلامية 
تولّى على إثرها صاحب الدراجة النارية الاســتنجاد بشقيقه، 
وقد استل المتهم سلاح أبيض واعتدى على الشقيقين بواسطته 

حيث تسبب الاعتداء في وفاة أحدهما  ثم لاذ بالفرار.
بإيلاء الموضوع الأهمية اللازّمــة من قبل الوحدات الأمنية 
التابعة لفرق الشرطة العدلية بسوســة الشــمالية والإرشاد 
والطريــق العمومي و شرطة النجدة أمكــن التعريف بهوية 
الفاعل الرئيسي، وهو محل 06 مناشير ، ومرافقه وبع جملة 
من التحريات تحول الاعوان إلى الأماكن التي يترددا عليها أين 
تم القبض على 5 أشــخاص مشاركة في الجريمة وحجز  645 

قرصا مخدرا نوع إيريكا وكمية من مخدّر الكوكايين.
بمزيد التحري في الموضوع وبالتنسيق مع مختلف الوحدات 
المختصة تمكنــت الوحدات الأمنية التابعــة لإدارة الفرعية 
للقضايا الإجراميــة بإدارة الشرطة العدليــة بعد جملة من 
التحريات الفنية والميدانية بالتنســيق مــع الوحدات التابعة 
لمنطقة الأمن الوطني بسوســة الشمالية من التعرف بمكان 
تواجد المتهم الرئيسي الذي تحوّل إلى العاصمة على متن سيارة 
أجرة لواج والقبض عليه شخصين آخرين بمنزل أحد معارفه. 
وباستشــارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع 

الأطراف والأبحاث متواصلة. 

تونس 
حجز كوكايين لدى أحد 

مروّجي المخدرات
تمكنــت الوحدات الأمنية التابعة لفرقــة الشرطة العدلية 
بالمرسى من القبــض على أحد مروجي المخــدرات بالشريط 
الســياحي بجهة قمرت وقد تحول الأعــوان إلى منزل والدته 
بالمرسى ومحل ســكناه حيث تم العثور عــلى 20 لفافة من 
مخدر الكوكايين و كيس به مخدّر الماريخوانا ومبلغ مالي قدره 

650 دينار.
به والأبحاث  بالإحتفاظ  أذنت  العمومية  النيابة  باستشارة 

متواصلة.
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سلمى رشيد لـ«24/24«: 
فيلم »موال« سيكون تحديا جديدا 
لي كممثلة، ومتحمسة للعمل مع 

»نوردو«

أعلنت الفنانة المغربية ســلمى رشيد مؤخرًا، عن مشــاركتها في بطولة الفيلم السينمائي الجديد 
»موال«، والذي يعُد أول إنتاج سينمائي مشــترك بين المغرب وتونس، في خطوة تعكس انفتاحًا فنياً 
وثقافياً بين البلدين. يمُثلّ هذا العمل محطة مهمة في المسيرة الفنية لسلمى رشيد، التي وإن كانت قد 
خاضت تجارب تمثيلية سابقة، فإن مشاركتها في هذا الفيلم تشكل تحدياً جديدًا لها في عالم السينما.
ويجمع الفيلم بــين النجمة المغربية والفنان التونسي نوردو، في تعــاون فني هو الأول من نوعه 
بينهما، حيث ســيتم تصوير مشاهد الفيلم في تونس، ما يضفي عليه طابعًا مشتركًا يعكس التنوع 

الثقافي للبلدين.

تجربة جديدة وتحدٍ تمثيلي
وفي تصريح خاص لـ »24/24«، عبّرت ســلمى رشيد عن حماســها الكبير لهذه التجربة، قائلة: 
»دوري في فيلم »موال« يختلف كلياً عن شــخصيتي الحقيقية، وهذا بالضبط ما جذبني إليه. أحب 
خوض تحديات جديدة، وأؤمن أن على الفنان أن يخرج من منطقة الراحة ليستكشف أبعادًا مختلفة 

في الأداء.«

وأضافت سلمى أنها ترى في التنوع والاختلاف فرصة للنمو الفني، مؤكدة أن هذا النوع من الأدوار 
يساعدها على التطور والتجدد كممثلة.

لقاء فني بين ثقافتين
وعن العمل إلى جانب الفنان التونسي نوردو، قالت »رشيد«:

»أنا متحمســة جدًا لهذا التعاون. التمثيل إلى جانب فنانين من ثقافات مختلفة يفتح آفاقًا جديدة 
ويتيح تبادل الخبرات والرؤى الفنية. هذا ما يجعل من »موال« تجربة فنية مميزة بالنسبة لي.«

خطوة مهمة في التعاون الثقافي العربي
وفي ســياق حديثها، شددت الفنانة المغربية على أهمية التعاون الفني بين الدول العربية، ولا سيما 
بين المغرب وتونس، معتبرة أن هذا النوع من المشاريع يسُهم في تعزيز الروابط الثقافية والفنية، كما 

يساهم في إثراء السينما العربية.
وأضافــت: »لطالما كان للتنوع الثقافي طابع مميز يثري أعمالنا الفنية، ويســعدني أن أكون جزءً 
من هذا المزيج الجميل الذي يجمع بين المغرب وتونس. مثل هذه المبادرات تفتح الباب أمام مزيد من 

التعاون العربي المشترك، سواء في السينما أو الموسيقى أو غيرها من المجالات الإبداعية.«

مشاريع فنية قادمة ومفاجآت مرتقبة
وعن خططها المستقبلية، كشفت سلمى رشــيد أنها تعمل حالياً على عدة مشاريع فنية جديدة، 

منها تعاونات مع فنانين عرب ومغاربة، مشيرة إلى أنها ستعلن عنها قريباً.
وفي هذا الســياق، قالت: »هناك مفاجآت قريبة أعمل عليها مع فنانــين من الوطن العربي، وأنا 
متحمســة جدًا للكشــف عنها.. أحرص دائمًا على تقديم أعمال متنوعة ترضي جمهوري وتعكس 

هويتي الفنية.«

الأغنية المغربية في أوج تألقها
و في ختام حديثها، أشادت سلمى رشيد بالتطور اللافت الذي تشهده الأغنية المغربية، معتبرة أنها 

باتت تحتل مكانة مرموقة في الساحة الفنية العربية.
وأضافت: »الأغنية المغربية في تطور مســتمر، وأصبحت تحظى بإعجاب واســع بفضل اجتهاد 
الفنانين وتنوع الأنماط الموســيقية. ما يميزها هو عمق الإحساس والإبداع، وهذا ما يجعلها قادرة 

على فرض نفسها بقوة في المشهد العربي.«

 
ريم حمزة



الفيلم التونسي 
»ميما« يشارك 

في مهرجان 
سينما الواقع 
بطنجة 2025

»ميما«،  القصير  التونسي  الفيلم  يشُــارك 
للمخرجة الشابة درة صفر، في الدورة الرابعة 
من مهرجان سينما الواقع بطنجة، الذي يقُام 
في مدينة طنجــة المغربية خلال الفترة الممتدة 
مــن 20 إلى 24 ماي 2025. يعُد هذا المهرجان 
منصة هامة لعرض الأفلام التي تتناول قضايا 
الواقع والإنسانية، ويجمع مخرجين ومبدعين 

من مختلف أنحاء العالم.

و تــدور أحــداث »ميما« حــول مخرجة 
تونسية تعود إلى مسقط رأسها لتصوير عمل 
ســينمائي داخل منزلها العائلي القديم، الذي 
احتضن طفولتها. لكنها تفُاجأ بعرض المنزل 
للبيع، ممــا يثُير صراعًا داخلياً بين الحنين إلى 
الجذور والرغبة في الهروب مجددًا نحو الغربة. 
الفيلم، الذي أنُجز سنة 2024 ويمتد على مدة 
16 دقيقة، يقُدّم معالجة إنســانية شــديدة 

الخصوصية لقضايا الهوية و الانتماء.

و يشُارك »ميما« في مسابقة أفلام المدارس 
ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب خمســة 
المغرب،  من  ومخرجات  لمخرجين  أخرى  أفلام 
المســابقة  هذه  تخُصص  والعــراق.  مصر، 
للأفلام الطلابية، وتعُد فرصة هامة للمواهب 
الشابة لعرض أعمالهم والتفاعل مع جمهور 

متخصص.

يعُتبر مهرجان ســينما الواقع بطنجة من 
تسُــلط  التي  الســينمائية  التظاهرات  أبرز 
الضوء عــلى أفلام الواقع، ويعُقد ســنوياً في 
إلى تعزيز  المهرجــان  مدينة طنجــة. يهدف 
الحوار الثقــافي بين الدول العربية والأوروبية، 
ويقُدم برنامجًا متنوعًا يشمل عروض أفلام، 
ندوات، وورشــات تكوينية لفائدة الشــباب 

والطلبة المهتمين بالسينما.

و تعُد مشــاركة فيلم »ميما« في مهرجان 
ســينما الواقع بطنجــة 2025 خطوة هامة 
في مســيرة المخرجة درة صفر، وتسُــهم في 
تعزيز حضور السينما التونسية على الساحة 
المهرجان،  هذا  والدولية. من خــلال  العربية 
يمُكن للجمهور التعرّف على قضايا إنســانية 
معاصرة تعُالج بأسلوب فني رفيع، مما يعُزز 
من مكانة السينما كوسيلة للتعبير والتواصل 

بين الثقافات.

مشاركة تونسية 
لافتة في مهرجان 

أسوان الدولي 
لأفلام المرأة

انطلقت، مؤخرا، فعاليات الدورة التاسعة من 
مهرجان أســوان الدولي لأفلام المرأة، بمشاركة 
72 فيلمًــا من 34 دولة عربيــة وأجنبية. وتعد 
هذه الدورة من المهرجان نقطة مضيئة في تاريخ 
السينما النسائية على مســتوى العالم العربي، 
حيث تســلط الضوء على قضايا المــرأة وتدعم 
السينما، فضلاً  النســائية في صناعة  المشاركة 
عن منح الفرصة لصناع الأفلام من دول الجنوب 
ليظُهروا تجاربهم الإنسانية والفنية. وفي كلمتها 
خلال حفل الافتتاح، أكّدت ميرفت التلاوي رئيسة 
مجلس أمناء المهرجان على »أهمية الســينما في 
تغيير الوعي« وأشارت إلى أن هذه الفعالية تسعى 
إلى خلق منصة تعبيرية حرة عن قضايا النســاء 
في جميع أنحاء العالم. كما أضافت: »لكن هناك 
فيلم يجب أن نتحدث عنه لأنه حاضر في ذهننا، 
وهو فيلم عن أطفال غزة ونســائها.. ومن هنا 

نقُدّم التحية إلى أهل غزة«.

فلسطين المرأة والمقاومة
وفي إطــار الاحتفاء بأفلام تعُنى بقضايا المرأة 
في ســياقات مقاومة وصراع، تم تكريم النجمة 
السورية كندة علوش في حفل الافتتاح لما قدّمته 
من أدوار تعبيرية عن المرأة وقضاياها، سيما من 
خلال فيلمها الذي تناول القضية الفلســطينية 
»ولاد العم«. وقدّمــت علوش كلمة مؤثرة حيث 
تحدثــت عن ارتباطهــا العميق بمــصر، التي 
تقيم فيها منذ 15 عامًا، وعبّرت عن ســعادتها 
بتكريمها في هذا المهرجان العريق. كما أشــارت 
إلى المشاعر التي تنتابها كلما حضرت إلى أسوان.

ومن جهة أخرى، كرّم المهرجان أيضًا المخرجة 
التي قدّمت مجموعة  إليزابيث فرانيه  الهولندية 
من الأفــلام الوثائقية التي تركــز على قضايا 
النساء في مناطق نزاع  المرأة وتستعرض معاناة 
وحروب. وأكــدت فرانيه في كلمتهــا على قوة 
السينما كوسيلة للتغيير، حيث أكدت أن »السينما 
لغة عالمية قادرة على الوصول إلى القلوب وصناعة 
التغيير«. كما رفعت الشــال الفلسطيني تعبيراً 
عن دعمها للمقاومة الفلســطينية. أما التكريم 
الأخــير في حفل الافتتــاح كان للنجمة المصرية 
لبلبة، التي عبّرت عن فخرها بتكريمها في دورة 
تحمل اســم »ســيدة الغناء العربي أم كلثوم«. 
الحفاوة  بأســوان وأهاليها على  لبلبة  وأشادت 
التي لقيتهــا، مؤكدة أن دورها في 97 فيلمًا كان 

يهدف دائمًا إلى نقل رسالة مهمة للمجتمع.

دورة استثنائية تحت شعار أم كلثوم
التاســعة من مهرجان أسوان  الدورة  تحمل 
الدولي لأفلام المرأة اسم كوكب الشرق أم كلثوم، 
في الذكرى الخمسين لرحيلها، تكريمًا لمساهمتها 
وتتواصل  والفن.  العربيــة  الثقافة  في  العظيمة 
فعاليــات المهرجان إلى 7 مــاي الجاري، حيث 
يشــهد عرض مجموعة من الأفلام المهمة التي 
تتناول قضايا المرأة في جميع أنحاء العالم. تتميز 
هذه الدورة بالكثير مــن المفاجآت، مثل إطلاق 
مسابقة »أفلام الجنوب«، التي تهدف إلى تسليط 
الضوء على السينما من الدول النامية، بالإضافة 
إلى فعاليات متنوعة تقام في أماكن مفتوحة مثل 
مكتبة مصر العامة والحدائق العامة. كما تشمل 
الدورة تقديم عروض غنائية وموســيقية، مما 
يعكس التنوع الثقافي الذي يســعى المهرجان إلى 

تقديمه للجمهور.

حضور تونسي مميز

التونســية حضورها القوي  تواصل السينما 
على الساحة الســينمائية الدولية، حيث تشارك 
هذا العام في مهرجان أســوان الدولي بثلاثة أفلام 
مميزة تســلط الضوء على مواضيع إنســانية 
الأفلام  مســابقة  في  حساســة.  واجتماعيــة 

الطويلة، يشارك فيلم »ســودان يا غالي«، وهو 
إنتاج مشــترك بين تونس وفرنسا وقطر، الذي 
التحديات  حول  عميقة  اجتماعية  قصة  يعكس 
التي تواجه المــرأة في المجتمعات العربية. الفيلم 
الاجتماعي،  الفقر والظلم  يتمحور حول قضايا 

ويعُد إضافة مهمة في السينما العربية.

أما في مســابقة الأفلام القصيرة، فيشُــارك 
فيلم »على الحافة« وفيلــم »تهليلة«، وهما من 
إنتاج تونسي ويعرضــان لأول مرة في المهرجان. 
يمثــل كلا الفيلمين وجهًا من أوجه الســينما 
المرأة  التي تتعامل مع قضايا  الحديثة  التونسية 
تتراوح  وعاطفية  اجتماعية  سياقات  خلال  من 
بــين التحديات اليومية والرغبات الشــخصية. 
وتعُتبر هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على 
إثبات حضورها  تواصل  التي  التونسية  السينما 
تناول  الدولية بفضل قدرتها على  المهرجانات  في 

مواضيع معقدة بأسلوب فني مبتكر.

إضافة إلى ذلــك، يعكس الحضــور التونسي 
في المهرجان قــوة الســينما كأداة تعبيرية عن 
التحــولات الاجتماعية والثقافيــة في المنطقة. 
الســينمائيون  يظُهر  الأعمال،  ومن خلال هذه 
التونســيون قدرتهــم على معالجــة القضايا 
وتفتح  الاهتمام  تثــير  فنية  بطريقة  المعاصرة 
مجالًا للنقاش حول موضوعــات مثل الحرية، 

العدالة، والمساواة.

أفلام دولية متنوعة في المنافسة
إلى جانب الحضور التونسي المميز، يتنافس في 
الدورة التاســعة من مهرجان أسوان 61 فيلمًا 
من 32 دولــة حول العالم، ممــا يضمن تنوعًا 
ثقافياً وفنياً في المسابقات. من بين هذه الأفلام، 
يعُرض فيلم »ســتأتي الأمطــار خفيفة« من 
المملكة المتحدة في عرضه الأول في إفريقيا والشرق 
الأوسط، في حين يعُرض من المغرب فيلم »أرض 
الله«، ومن تركيا فيلم »حســاء مرق الدجاج«، 
السويد فيلم »خدمات«، ومن هولندا فيلم  ومن 
»لا خيول على المريخ«. كمــا يعُرض فيلم »هي 
التحيات  تبقى« من المكسيك، وفيلم »مع أطيب 
إي« من كندا، وغيرهــا من الأعمال التي تعكس 
قضايــا المرأة من مختلــف الثقافات والتجارب 

الإنسانية.

جديد المهرجان في هذه الدورة
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في 
دورته التاســعة يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في 
طريقة عرض الأفلام وتوسيع قاعدة الجمهور. 
حيث تم إطلاق مســابقة »أفلام الجنوب« التي 
تهدف إلى دعم صناع الســينما في الدول النامية 
أعمالهــم في أضخم  لعرض  الفرصــة  وإتاحة 
المهرجانــات الســينمائية. هــذا بالإضافة إلى 
تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة مثل الحدائق 
العامة ومكتبة مصر العامة، مما يعكس توجه 
المهرجــان نحــو إشراك أكبر عــدد ممكن من 

الجمهور في الأنشطة الثقافية والفنية.
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منذ الســابع مــن أكتوبــر الأول 
2023، دخلت غزة فصــلاً جديداً من 
التي ترتكبها  الجماعية  الإبادة  فصول 
»إسرائيل« بدعم أمريكي غير محدود، 
ومع كل قصف، لم يكن المدنيون فقط 
هم الهدف، بل كانت المنظومة الصحية 
العاصفة،  عــين  في  الطبية  والطواقم 
فاســتهُدفت المستشــفيات، وقُتــل 
الأطباء والمســعفون، وزُج بالعشرات 
ليست  الاحتلال، هذه  منهم في سجون 
سياسة  بل  لحرب،  جانبية  آثار  مجرد 
في  الحياة  مقومــات  لتفكيك  متعمدة 
القطاع، ولجعل غزة غير قابلة للعيش.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة 
الفلســطينية في غزة، في بيان رسمي 
عبر قناتها على تلغــرام، أن أكثر من 
استشُهدوا  الطبية  الكوادر  من   1400
القطاع  العدوان الإسرائيلي على  نتيجة 
منذ الســابع من أكتوبــر، ومن بين 
هؤلاء شــهداء، أطبــاء، وممرضون، 
وعمال  إسعاف،  وسائقو  ومسعفون، 
صيانة وأمن في المستشــفيات، هؤلاء 
كانوا في مواقع عملهم، يؤدون واجبهم 
القصف  طالهــم  عندما  الإنســاني، 

الإسرائيلي.
ليــس الرقم مجــرد إحصائية، بل 
شــهادة دامغة على استهداف متعمد 
للقطــاع الصحي، كل اســم من هذه 
الأســماء يمثل قصة تضحية، وعائلة 
مكلومة، ومريضاً كان ينتظر رعايتهم.

360 معتقلاً مــن القطاع الصحي: 
السجون بدل غرف العمليات

وإلى جانــب القتــل الميداني، لجأت 
قوات الاحتلال إلى اعتقال ما لا يقل عن 
الصحي،  القطاع  في  العاملين  360 من 
هؤلاء اقتيدوا من داخل المستشــفيات 
تقديم  تأديتهــم مهامهم في  أو خلال 
دون  للمصابين،  الأولية  الإســعافات 
أي تهمــة مثبتــة، ودون أي احترام 
للحصانة التي تكفلها القوانين الدولية 

للطواقم الطبية.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أن العديد 
تعرضوا  والممرضين  الأطباء  من هؤلاء 
للتعذيــب، والحرمان مــن الزيارات، 
والمنــع من التواصل مــع محاميهم، 
في انتهــاك صــارخ لاتفاقيات جنيف 

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
المستشفيات.. من أماكن للشفاء إلى 

أهداف عسكرية
من  الصحية  المنشــآت  تســلم  لم 

القصف الإسرائيلي، بل كانت في طليعة 
للعدوان،  الأول  اليــوم  الأهداف، فمنذ 
بدأت »إسرائيل« حملة ممنهجة لتدمير 
البنية التحتية الصحية في القطاع، من 

أبرز هذه الهجمات:
الطبي،  الشفاء  الهجوم على مجمع 
وهو أكبر مستشــفى في فلســطين، 
والذي تعرض لقصف مباشر واقتحام 
بــري، وانتهى بإخراجــه الكامل عن 

الخدمة.
استهداف مستشــفى كمال عدوان 
شــمال غزة، وهو المستشفى الرئيسي 
الذي كان يخدم آلاف المدنيين النازحين 

والجرحى.
تدمــير مراكــز الرعايــة الأولية، 
ومرافق الإسعاف والطوارئ، ومخازن 
الأدوية، ما أدى إلى شــلل تام في القدرة 

على الاستجابة الإنسانية.
الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة  وادعت 
أن بعض هذه المستشــفيات تستخدم 
»لأغراض عســكرية«، دون تقديم أي 
دليل ملموس، وهو ما نفته مؤسسات 
دوليــة مثل منظمة الصحــة العالمية 

وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر.
الحصانة الطبية في القانون الدولي

الإنســاني،  الدولي  القانون  يضمن 
اتفاقيات جنيــف، حماية  وتحديــداً 
في  الطبية  والمنشــآت  للطواقم  كاملة 
مناطق النزاع، ويعُد استهدافها جريمة 
أمريكي  بدعم  »إسرائيل«،  لكن  حرب، 
بهذه  تضرب  وعســكري،  ســياسي 

القوانــين عرض الحائط، ما يشــكل 
تحدياً صريحاً للنظام القانوني الدولي.

وتعتــبر منظمــات حقوقية أن ما 
يجري في غزة تخطى مســتوى جرائم 
الحــرب إلى الإبــادة الجماعية، حيث 
الحصار،  مع  المنهجــي  القتل  يترافق 
للبنية  الشــامل  والتدمير  والتجويع، 
التحتية، ومن ضمنها القطاع الصحي.

مجاعة وقتل.. حصار مزدوج
يعيــش أكثــر مــن 1.5 مليــون 
فلسطيني الآن بلا مأوى بعد أن دمرت 
»إسرائيــل« بيوتهــم، في الوقت ذاته، 
الإنسانية عبر  المساعدات  تمنع دخول 
القطاع في  إلى دخــول  أدى  المعابر، ما 
مرحلة المجاعة الفعلية، حسب تقارير 

أممية.
وفي ظل هذا الوضع، تصبح الطواقم 
الطبية خط الدفــاع الأول في مواجهة 
أو  الكارثة، لكنهم يفقــدون حياتهم 
يعُتقلون، ما يزيد مــن تفاقم الأزمة 
الصحيــة ويجعــل الجرحى والمرضى 
ضحايا مرتين: مرة بســبب القصف، 

وأخرى بسبب انعدام الرعاية.
التضامن الدولي مع الكوادر الطبية 

في غزة
في المغــرب، خرج عــشرات الأطباء 
وقفة  في  الصحي  القطاع  في  والعاملين 
احتجاجية بمدينــة أغادير، مطالبين 
للطواقم  الدوليــة  الحمايــة  بتوفير 
الطبيــة في غــزة، الوقفــة نظمتها 
»التنســيقية المغربية لأطباء من أجل 

فلســطين«، وأكدت على أن ما يحدث 
في غــزة هو انتهاك ســافر لكل القيم 

الطبية والإنسانية.
هذا الحراك ليس معزولاً، بل يعكس 
غضبــاً واســعاً في صفــوف الأطباء 
والنقابات الصحية في دول عدة، الذين 
يــرون في اســتهداف زملائهم في غزة 
هجوماً عــلى مهنة الطــب بأكملها، 

وخرقاً لأخلاقياتها.

الشــهادات الميدانيــة: روايــات من 
قلب الجحيم

يــروي طبيب فلســطيني نجا من 
مجزرة مستشفى الشفاء:

»كنا نستعد لاستقبال المصابين بعد 
الأحيــاء، وعندما وصلتنا  أحد  قصف 
أول دفعة مــن الجرحى، ضربت غارة 
قسم الطوارئ، استشهد زميلي أمامي، 
وأصيــب طاقم التمريــض كله، كنا 
نحاول إنقاذ المــرضى، وأصبحنا نحن 

المصابون«.
تفكيــك  الاســتهداف:  وراء  مــا 

مقومات الصمود
اســتهداف الكادر الطبي لا يقتصر 
على الجانب العسكري فقط، بل يدخل 
ضمــن رؤية اســتراتيجية إسرائيلية 
لتفكيك أي بنية قادرة على التماســك 
الاجتماعي والصمود في غزة، فالصحة 
والتعليــم والبنية التحتيــة والقيادة 
المدنيــة كلهــا مســتهدفة، في إطار 

على  غزة«  »صناعــة  لإعادة  مشروع 
أســس جديدة، قد تتضمــن التهجير 
أشكال  أي شكل من  وإلغاء  الجماعي 

الحياة فيها.
دعوات للمساءلة.. هل من مجيب؟

رغم كل ما حــدث، لا تزال الدعوات 
بجدار  الدولية تصطــدم  للمســاءلة 
توفرها  التــي  السياســية  الحصانة 
واشــنطن لتل أبيب، فحتــى الآن، لم 
تفُتح أي تحقيقات أممية ملزمة بحق 
التي طالــت الطواقم الطبية  الجرائم 

والمنشآت الصحية.
ويخــشى مراقبــون أن الإفلات من 
العقاب سيشجع »إسرائيل« على تكرار 
هذه الجرائم، ليــس فقط في غزة، بل 
في أي مكان تشــعر فيــه أن التكلفة 

السياسية والقانونية معدومة.
في كل لحظة يقُتــل فيها طبيب أو 
تقُصف فيها مستشــفى في غزة، فإن 
ذلك طعنة في ضمير البشرية، ما يحدث 
ليس صراعاً عادياً، بل اختباراً للضمير 
بالقوانين  التزامــه  ولجدية  العالمــي 

والقيم التي يدّعي الدفاع عنها.
الطواقــم الطبيــة ليســت مجرد 
الجريمة،  على  شــهود  بل  »ضحايا«، 
وركيزة لبقاء الأمل في وســط الدمار، 
وإن كان واجبهــم الإنســاني يحتم 
فإن  الجرحى،  جانب  إلى  البقاء  عليهم 
واجبنــا الأخلاقي والإنســاني هو أن 
نكون صوتهم، وأن نطالب بحمايتهم، 

ومحاسبة من يستهدفهم.

استهداف الاطقم الطبية في غزة
1400 شهيد بين اطباء ومسعفين .. نزيف لا يتوقف وجريمة عابرة للتاريخ
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منــذ انــدلاع العــدوان الإسرائيلي 
تحوّلت  غــزة،  قطــاع  عــلى  الأخير 
سياســة الحصــار الخانــق إلى أداة 
كوسيلة  تسُتخدم  ممنهجة  عسكرية 
ضغط جماعيــة ضد أكثر من مليوني 
مدني فلســطيني يعيشون في ظروف 
إنســانية كارثية، ومع دخول الحرب 
تتضــح ملامح  الســابع،  شــهرها 
أهدافها  تتجــاوز  إسرائيليــة  خطة 
العسكرية نحو ضرب مقومات الحياة 
التجويع،  سياســة  عبر  الأساســية 
في انتهــاك صــارخ للقانــون الدولي 
الإنسان. حقوق  ومبادئ   الإنســاني، 

في الأيام الأخيرة، أعلن برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة أنه ســلّم 
آخر ما تبقــى لديه من مســاعدات 
التي  المجتمعية،  المطابــخ  إلى  غذائية 
كانت تعُد وجبات بســيطة للنازحين 
هذه  أن  البرنامــج  وأكد  والســكان، 
أيام،  تمامًــا خلال  تنفد  قد  الوجبات 
لأنشطة  كامل  شبه  توقف  من  محذرًا 
إجراءات  تتُخذ  لم  ما  الغذائية،  الإغاثة 

عاجلة وفورية.

المساعدات الغذائية تحت الحصار
لأســابيع، كانت المطابخ المجتمعية 
- المدعومة من برنامج الأغذية العالمي 
- تعُد وجبات ســاخنة تــكاد تكون 
المــورد الغذائي الوحيــد لمئات الآلاف 
من الفلســطينيين، ومع ذلك، لم تكن 
هذه الوجبات كافيــة إلا لتلبية 25% 
فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية 
لنصف السكان، في الوقت نفسه، أغُلق 
آخر 25 مخبــزًا كان يدعمها البرنامج 
الدولي بسبب نفاد دقيق القمح ووقود 
الطهــي، وهــو مؤشر صــادم على 
 مســتوى الانهيار في قطــاع الأغذية.

تزامناً مع ذلــك، انتهت تمامًا الطرود 
الأمم  وكالات  توزعهــا  التي  الغذائية 
المتحــدة، والتي كانــت تكفي الأسر 
الفلســطينية لمدة أســبوعين، ويأتي 
هذا في ظل توقف دخول أي شــحنات 
إنسانية أو تجارية إلى القطاع منذ أكثر 
من سبعة أسابيع، نتيجة إغلاق جميع 
المعابــر الحدودية، بمــا في ذلك معبر 
رفح، الذي كان منفذًا أساســياً للمواد 

الغذائية والدوائية.

الأرقام تكشف حجم الكارثة
بلغت نســبة ارتفاع أســعار المواد 
الغذائية داخل غــزة %1400 مقارنة 
بفترة الهدنة السابقة، في وقت لم يعد 
الأساسية  السلع  يجدون  السكان  فيه 
مثل الخبــز، الحليب، زيــت الطهي، 
والأرز. الأسواق المحلية فارغة، والمزارع 
مدمّرة أو غــير قادرة عــلى الإنتاج، 
المياه والأسمدة والوقود.  بسبب نقص 

في موازاة ذلــك، تؤكــد تقارير الأمم 
المتحــدة أن أكثر مــن 116 ألف طن 
متري من المســاعدات الغذائية، وهي 
كمية تكفي لإطعام مليون شــخص 
لمدة أربعة أشهر، ما زالت عالقة خارج 
لكن  المعابر،  فتح  إعادة  بانتظار  غزة، 
»إسرائيل«، في تحــدٍ للمجتمع الدولي، 
تواصــل إغلاق الحــدود وتمنع تدفق 
هذه المساعدات، ما يجعل من التجويع 
سياسة معلنة لا مجرد نتيجة جانبية 

للحرب.

الفئات الأكثر تضررًا
يزداد ســوءًا بشكل خاص  الوضع 
بالنســبة للفئات الضعيفة: الأطفال، 
النســاء الحوامل والمرضعــات، كبار 
المزمنــة،  الأمــراض  وذوي  الســن، 
ســوء التغذية الحاد بدأ يظهر بشكل 
واضــح عــلى آلاف الأطفال، وســط 
الوفاة  ارتفــاع معدلات  تحذيرات من 
به. المرتبطة  والأمراض  الجوع   نتيجة 

منظمات  أفادت  ميدانيــة،  تقارير  في 
الإغاثة بأن الأمهات يعجزن عن إرضاع 
أطفالهن بسبب ســوء تغذيتهن، وأن 
العديد من الأطفال لــم يتلقوا طعامًا 
غياب  أســابيع، وفي ظل  منــذ  دافئاً 
الرعاية الطبية والمياه النظيفة، يصبح 
الأبعاد،  تهديدًا متعــدد  الجوع هنــا 
يضرب الغذاء والصحــة معًا، ويفتح 

الباب أمام انهيار إنساني شامل.
سياسة التجويع كسلاح حربي

منذ اليــوم الأول للحــرب، لم يكن 
جانبية  نتيجة  مجرد  الغذائي  الحصار 
للــصراع، بــل أداة متعمّــدة ضمن 
استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى ليّ ذراع 

المقاومة عبر تجويع السكان، فمع كل 
تصعيد، كانت »إسرائيل« تغُلق المعابر، 
وتمنع دخول الشــاحنات، وتستهدف 
الغذاء، حتى  المزارع والمخابز ومخازن 
 الأبار الزراعية لم تســلم من القصف.

يوم 18 مارس الماضي، وبعد أن خرقت 
بدأت  النار،  إطــلاق  وقف  »إسرائيل« 
ترافقت مع  حملة عسكرية شرســة 
تجديــد الحصار الكامــل على قطاع 
منع دخول  تم  غزة، وبشكل منهجي، 
أي شحنات غذائية، وسط صمت دولي 
مُخجل، وعجز المؤسســات الإنسانية 
الإسرائيلية. العراقيــل  تجــاوز   عن 

المتحدة  العــام للأمم  وقد حذّر الأمين 
أنطونيــو غوتيريش مــرارًا من هذه 
السياســات، مؤكدًا أنهــا تمثلّ خرقًا 
للقانــون الدولي، وخاصــةً اتفاقيات 
»التجويع  استخدام  تجُرّم  التي  جنيف 
كسلاح حرب«، لكن »إسرائيل« تمي 
قدمًا، مســتفيدة من التواطؤ الغربي، 
والتغطيــة السياســية الأمريكيــة، 

والتقاعس العربي.

انهيار منظومة الأمن الغذائي
قبل الحرب، كانت غزة تعتمد بنسبة 
كبيرة على المساعدات الغذائية الدولية، 
17 عامًا،  في ظل الحصار الممتــد منذ 
ومع اشــتداد العدوان الحالي، تفككت 
كل المنظومــات التــي كانــت تبُقي 
الســكان على حافة البقــاء، الحقول 
معارك،  ســاحات  صارت  الزراعيــة 
والمخازن  مغلقة،  البحريــة  والمصايد 

مستهدفة بالقصف.
برنامج الأغذيــة العالمي صّرح بأن 
غزة  في  الغذائية  والأنظمة  »الأســواق 
كانت هشّــة أصلًا، واليوم وصلت إلى 
المتوقع،  الكامل«، ومن  الانهيار  نقطة 
في حال اســتمرار إغــلاق المعابر، أن 
يوُاجه نصف سكان غزة خطر المجاعة 
الحقيقية خلال أســابيع، ولا سيما في 
شمال القطاع الذي يشهد أسوأ ظروف 

منذ بداية الحرب.

انتهاك للقانون الإنساني
يعُدّ  الإنساني،  الدولي  للقانون  وفقًا 
الإنســانية  المســاعدات  وصول  منع 
وعرقلــة الإغاثــة الغذائيــة جريمة 
على  جنيف  اتفاقيــات  وتنص  حرب، 
ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول 
الإمدادات الأساســية في أوقات النزاع، 
ومع ذلك، تستمر »إسرائيل« في تجاهل 
 هذه القواعد، دون محاسبة أو عقوبات.
وتشير منظمات حقوق الإنسان، مثل 
العفو  هيومن رايتس ووتش ومنظمة 
الدوليــة، إلى أن ما يجري في غزة يمثل 
اســتخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح 
حــرب، وقــد يرقــى إلى جريمة ضد 
زال  ما  الدولي  المجتمع  لكن  الإنسانية، 
ما  ببرود،  التقارير  يتعامل مع هــذه 

يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب.

المأزق الأخلاقي والسياسي
الــدولي حيال سياســة  الصمــت 
التجويــع في غزة يكشــف ازدواجية 

المعايير في تطبيق القوانين الإنســانية، 
في حين تتســابق الدول الغربية لإدانة 
أي خــرق للقانــون في مناطق أخرى 
من العالم، تغــض الطرف عن جرائم 
»إسرائيــل«، وتســتمر في تزويدهــا 
الدبلومــاسي. والدعــم   بالســلاح 
إن اســتمرار استخدام سلاح التجويع 
في غــزة ليس فقط جريمــة أخلاقية 
وقانونيــة، بل أيضًا دليل على فشــل 
النظــام الــدولي في حمايــة المدنيين، 
ويطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى 
القانــون الإنســاني إذا كانت القوى 

الكبرى تنتقي متى وأين تطُبّقه.

غزة على حافة المجاعة
ما لم يتُخــذ تحرك دولي عاجل، فإن 
أزمة  أســابيع  خلال  ســتواجه  غزة 
مجاعة غير مســبوقة، وما لم تفُتح 
المســاعدات  وتسُــتأنف  فورًا  المعابر 
الغذائيــة، فــإن الكارثة ســتتجاوز 
 حدود القدرة عــلى التدخل أو التدارك.

على المجتمع الدولي أن يخرج من حالة 
الشلل، ويلُزم »إسرائيل« بوقف سياسة 
التجويــع الجماعي، وفتــح المعابر، 
والســماح بتدفق المســاعدات، وفق 
ما تقتضيه المواثيــق الدولية، فالأمن 
الغذائي ليــس أداة تفاوض، ولا يجب 
 أن يكون ســلاحًا في أيــدي الجيوش.

الإدانات  مــن  مزيدًا  تحتــاج  لا  غزة 
الكلامية، بل إلى تحرك فوري وملموس 
يعيد إليها حقها في الحياة، وفي الغذاء، 

وفي الكرامة الإنسانية.

نفاد المخزون الغذائي ومخاطر انهيار انساني شامل

سلاح التجويع يفتك باهالي غزة



في  الإرهابي  الحــادث  وقــوع  مع 
الخاضعة للسيطرة  منطقة كشــمير 
نيودلهي  مسؤولي  وادعاءات  الهندية، 
هذه  في  الباكستانية  الحكومة  بضلوع 
الواقعــة، دوّت صفارات الإنذار مُنذرةً 
قوتين  بــين  ضروس  حــرب  باندلاع 
في  مســبوقة  غير  بصــورة  نوويتين 
الســنوات الأخيرة، وقد اكد  إسماعيل 
باقري، المحلل المختص في شؤون شبه 
القارة الهندية، حــول دوافع الهجوم 
الإرهابي الأخير في كشــمير، والعوامل 
جة لنار التوترات المســتعرة بين  المؤجِّ
الهند وباكستان. حيث أشار إلى تزامن 
الهجوم الإرهابي في كشمير مع أحداث 
أخرى، موضحاً أســباب التوتر قائلاً: 
»وقع الهجــوم الإرهابــي في بهلغام 
بكشــمير في لحظة بالغة الحساسية 
والدقــة، إن تزامنه مع زيــارة نائب 
إلى  فانس،  دي  جي  الأمريكي،  الرئيس 
المرتقبة  الزيارة  عشــية  وكذلك  الهند 
للرئيس ترامب نفســه إلى هــذا البلد 
يمكن  لا  »كواد«،  للمشــاركة في قمة 
إلى محض  يعُزى  أن  بحال من الأحوال 
عرضياً،  حدثــاً  يعُتبر  أو  المصادفــة 
والوقوف  الهجوم  هذا  أغوار  ولســبر 
على العوامل المؤثــرة في تصعيد التوتر 
بين الهنــد وباكســتان، يتعين علينا 
التمعن في عدة نقــاط جوهرية. أولاً، 
يجدر بنا استحضار التاريخ الممتد من 
وباكستان  الهند  بين  المزمنة  التوترات 
المنطقة  فهذه  كشــمير،  قضية  حول 
المتنازع عليهــا كانت على الدوام بؤرةً 
فيها  وتنشــط  والاضطراب،  للصراع 
جماعات شــتى تسعى إما للاستقلال 
أو الانضمام إلى باكســتان، ونشــهد 
في  دامية  والأخرى هجمات  الفينة  بين 
الهند  تتهم  الملتهبة، حيث  البقعة  هذه 
عادةً باكســتان بدعم هذه الجماعات 
وإيوائها، رغم نفي إسلام آباد المستمر 

لهذه الاتهامات.
ثانياً، توقيت هــذا الهجوم ينطوي 
على دلالات عميقة، فزيارة مســؤول 
في  الهند،  إلى  المســتوى  رفيع  أمريكي 

خضم التنافس الجيوسياسي الإقليمي 
المحموم ومســاعي واشنطن الحثيثة 
لتعزيز العلاقات مــع نيودلهي كثقل 
موازن في مواجهة بكين، تكتسي أهميةً 
اســتثنائيةً، ويذهب بعض المحللين إلى 
أن الغاية من هــذا الهجوم، قد تكون 
مفعمة  وبيئة  مضطــرب  مناخ  خلق 
بالقلق والاضطراب في المنطقة لتحقيق 

مآرب محددة.
ثالثاً، ردود الفعــل الأولية على هذا 
الهجوم تســتوقف المتأمــل، فالإدانة 
الواســعة لهذا العمل مــن قبل طيف 
واسع من القادة الدينيين والسياسيين 
في كشــمير، حتى من الجماعات ذات 
تشــير  للهند،  المناهضة  التوجهــات 
بوضــوح إلى أن هذا الهجوم لا يحظى 
بتأييــد شــعبي محلي، ومــع ذلك، 
للأسف، سارعت بعض وسائل الإعلام 
في  المتطرفة  الهندوســية  والجماعات 
الهند، إلى توجيــه أصابع الاتهام نحو 
مسلمي كشــمير والمطالبة بالانتقام، 
ما أجّج بشــدة مناخاً معادياً لإسلام 

ولكشمير في  الهند«.

بصمات خارجية في الأزمة
أماط  آخر مــن حديثه،  وفي محور 
اللاعبين  دور  عــن  اللثــام  باقــري 
الخارجيــين في هذه التوتــرات قائلاً: 
»للأسف، تتجلى بصمات بعض القوى 
النزاعات بوضوح لا  الدولية في هــذه 
يخفى على ذي بصــيرة، وكما ورد في 
التقارير، يرجّح كثيرون أن الغاية من 
مثل هذه الأعمال هي بث بذور الفتنة 
الخاصة، ويمكن  المصالح  وجني ثمار 
تفســير زيارة نائب ترامب ومساعي 
الولايــات المتحــدة الدؤوبــة لتعزيز 
العلاقات مع الهند في مواجهة الصين، 

ضمن هذا الإطار.
تعاطف  إلى  الإشــارة  فــإن  كذلك، 
أشــقائهم  مع  كشــمير  مســلمي 
الصارمة  وإدانتهــم  الفلســطينيين 
للجرائم الإسرائيليــة في غزة، وتزامن 
ذلك مع هذا الهجوم الإرهابي الذي لقي 

فيه إسرائيلي حتفــه أيضاً، قد يميط 
اللثام عن أبعاد أخرى لهذه التعقيدات 
أن  المراقبين  بعض  ويرجّح  المتشابكة، 
الغاية من هذا الهجوم قد تكون طمس 
هذا التعاطف، وإحــداث شرخ عميق 
بين المســلمين والمجتمعات الأخرى في 

أرجاء المنطقة«.

الجذور التاريخية لأزمة كشمير
وعدّ هذا المحلل المختص في شــؤون 
شــبه القــارة، الخلفيــة التاريخية 
أساساً للنزاعات بين الهند وباكستان، 
مضيفاً: »تتشــابك عوامل متعددة في 
تصعيــد التوترات الأخــيرة بين الهند 
وباكســتان، أولاً، تظل قضية كشمير 
ذات التاريخ الضارب في أعماق الزمن، 
العامــل الجذري للتوتــر، وأي حدث 
المنطقة المضطربــة، يمكن  في هــذه 
أن يتحــول بسرعــة الــبرق إلى أزمة 
أفضت  ثانياً،  البلدين،  بين  مستعصية 
نيودلهي  بــين  المتبادلة  الاتهامــات 
وإســلام آباد بشــأن دعم الجماعات 
الإرهابية، إلى خلق هوة ســحيقة من 
انعدام الثقة، ما جعل مساعي خفض 
التوتــر تواجه عقبــات كأداء، ثالثاً، 
على  المتطرفة  الجماعات  نشاط  أوجد 
ضفتي الحدود وإذكاء المشاعر الدينية 
يقوّض  مســموماً  مناخاً  والقومية، 
أركان أي مصالحــة أو تفاهم، رابعاً، 

الخارجيين  اللاعبــين  لتدخــل  يمكن 
لصياغة  الدوليــة  القوى  ومســاعي 
مصالحها،  وفق  الإقليميــة  المعادلات 
ســواء أكان ذلــك عن غــير قصد أم 
أن يؤجّج لهيب هذه  بصورة متعمدة، 

التوترات.
التي  الخامســة  »النقطة  وأضاف: 
تضع حكومتــي البلدين تحت ضغط 
هائــل لاتخــاذ مواقف أكثر تشــدداً 
وصرامــةً، هــي ردود فعل وســائل 
الإعلام وتأجيج الرأي العام من خلالها 
وعبر منصــات التواصل الاجتماعي«، 
الهجوم  تزامــن  سادســاً، قد يفُسر 
الإرهابي الأخير مع زيارة نائب الرئيس 
الأمريكي وعشــية الزيــارة المرتقبة 
الهند، من  إلى  ترامب نفســه  للرئيس 
قبل بعــض الأطراف، كمؤشر دالّ على 
يزيد من  أو تدخل خارجــي، ما  دعم 
حدة الريبة وانعدام الثقة، وثمة قضايا 
أخرى تلعب دوراً غير مباشر لكنه بالغ 
التأثير في مســتوى التوترات بين الهند 
وباكستان، وهي كيفية تعامل البلدين 

مع طالبان أفغانستان.

طالبــان وطالبــان باكســتان: لاعبــان 
مؤثران في خارطة الأزمة

وأماط هذا الخبير في شــؤون شبه 
القارة اللثام عــن دور حركة طالبان 
في  وسيط  كمتغير   )TTP( باكســتان 

تعقيد المشهد المستقبلي للخلافات بين 
نيودلهي وإســلام آباد، وهو بعُد قلما 

يطرق بابه المحللون في تناولاتهم.
وفي شرحه للتفاعــلات المعقدة بين 
الهند وباكســتان مع طالبان، شــدّد 
باقري على هذه المسألة قائلاً: »عندما 
نتحــدث عن كيفيــة تعامــل الهند 
وباكســتان مع طالبان في أفغانستان 
أخرى  معقدةً  طبقــةً  يضيف  كعامل 
لذلك  فإن  أصــلاً،  المتوترة  لعلاقاتهما 
تعاملت  ناحية،  من  متباينين،  وجهين 
الهند بحذر شديد وبنهج براغماتي مع 
انهيار  الحكومة الحالية في كابول بعد 
الحكومة التــي كانت تحظى بدعمها 
في أفغانستان ووصول طالبان إلى سدة 

الحكم. 
للهنــد مصالح أمنيــة واقتصادية 
جمة في أفغانســتان، ولا ترغب في أن 
يتحول الفراغ الناجم عن الانســحاب 
إلى ملاذ آمــن للجماعات  الأمريكــي 
بعض  وتشير  لها،  المناهضة  الإرهابية 
التقاريــر إلى أن نيودلهي أقامت حتى 
قنوات اتصال غير رسمية مع طالبان، 
على  الحفاظ  ضرورة  عــلى  وأكــدت 

أصولها البنيوية في الأراضي الأفغانية.
من ناحية أخرى، تربط باكســتان 
علاقة شديدة التعقيد بحركة طالبان، 
في الواقع، تعُرف باكستان، سواء أكان 
ذلك بحق أم بغير حــق، بأنها العراب 

الهند وباكستان على شفا حرب جديدة

تشابكت مصالح قوى اقليمية ودولية 
فتأججت الاوضاع في بلدين لا قدرة لهما 

على دفع فاتورة نزاع مسلح
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الذي صمّم وأنشــأ طالبان، وكان أحد 
باكستان  دعم  وراء  الرئيسية  الدوافع 
لطالبان، هو كبح جماح النفوذ الهندي 
المتنامي في أفغانستان، ومع ذلك، ظلت 
العلاقات بين إسلام آباد وطالبان فاترةً 
ومشوبةً بالتوتر منذ استعادة الحركة 

زمام السلطة في كابول. 
تتوجس باكســتان خيفــةً من أن 
آمن  إلى ملاذ  الأفغانية  الأراضي  تتحول 
لها،  المناوئة  الإرهابيــة  للجماعــات 
وعلى رأســها حركة طالبان باكستان 
)TTP(، وتصاعــدت وتــيرة هجمات 
الباكســتانية،  الأراضي  داخــل   TTP
وبينمــا تتهم إســلام آبــاد طالبان 
أفغانستان بالتقاعس عن كبح جماح 
هذه الجماعــة، فإنها تقر بدور جهاز 
المخابرات الهندي في رفد TTP بأسباب 

القوة والدعم.
وعليه، نشــهد أن الهند وباكستان 
التعامل  في  متباينةً  دروباً  قد ســلكتا 
مع طالبان أفغانســتان، ما قد يذكي 
نار انعدام الثقة المســتشرية بينهما، 
فــإذا انخرطت الهنــد في تعامل أوثق 
مع طالبان، فقد تفسر باكستان هذه 
الخطوة على أنها مسعى من نيودلهي 
لتعزيز نفوذهــا في محيطها الجغرافي، 
ما قد يفي إلى تأجيج أوار التوترات«.

بالشؤون  المحلل والخبير  وتابع هذا 
الإقليميــة حديثــه عــن دور حركة 
طالبان في إذكاء التوترات قائلاً: »تمثلّ 
حركة طالبان باكستان )TTP( عاملاً 

التعقيد في تحليل  بالغ الأهمية وشديد 
نسيج العلاقات الهندية الباكستانية.

TTP جماعة إرهابية عابرة للحدود 
تسعى لتحقيق مآربها داخل باكستان، 
لكن يشُاع أن لها ملاذات آمنة في الأراضي 
أفغانستان  طالبان  أن  رغم  الأفغانية، 
تنفي وجود عناصر TTP على أراضيها 
أو تقلل من شأن وجودهم. من منظور 
باكستان، تشكّل هجمات TTP تهديداً 
خطيراً يقــوّض أركان أمنها القومي، 
وطلبت إســلام آباد مراراً وتكراراً من 
طالبان أفغانســتان وضع حدٍّ لنشاط 
هذه الجماعة، لكــن يبدو أن طالبان 
إما تفتقر إلى القدرة على ذلك، أو تنأى 

بنفسها عن هذا المسعى. 
تم التوصل إلى اتفاق بين باكســتان 
عن   TTP عنــاصر  لإبعاد  وطالبــان 
هذا  الباكســتاني،  الحدودي  الشريط 
الوضع المتشــابك دفع باكســتان إلى 
 TTP اتهــام الهند بالدعــم الخفي لـ
بغية زعزعة استقرارها، رغم أن الهند 

تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
أنه لا  أن باكســتان تصر على  غير 
الدور  يمكن بحال من الأحوال تجاهل 
الجماعات  هجمات  تصاعد  في  الهندي 
الانفصالية البلوشية )BLA( وTTP في 
العامين المنصرمين، وما من شك في أن 
ما  والأدلة  الوثائق  من  تملك  باكستان 

يدعم مزاعمها.
ورغــم أن ما يعُرف بـــ »مقاومة 
كشمير« )TRF(، وهي فرع منبثق عن 

جماعة »لشــكر طيبة« الإرهابية، قد 
أعلنت مســؤوليتها عن الهجوم الذي 
»بهلغام«  السياح في منطقة  استهدف 
في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، 
إلا أن ثمــة جماعات أخرى منتشرة في 
أيديولوجيةً  تســتلهم  المنطقة  أرجاء 
متطرفــةً مماثلةً، وبوســعها شــنّ 
جميع  وفي  مشابهة،  إرهابية  هجمات 
الهجمات  هــذه  شــأن  من  الأحوال، 
الإرهابيــة أن تعكر صفــو العلاقات 
الباكســتانية، وتزيدها توتراً  الهندية 
واضطراباً. وعليه، فإن TTP أو طالبان 
أو أي جماعــة متطرفة أخرى كفاعل 
غــير حكومي له أهدافــه ومصالحه 
الخاصــة، يمكن أن تسُــتغل كورقة 
ضغط ومتغير وســيط من قبل الهند 
باكســتان  الهند  تتهم  وباكســتان، 
بدعــم »لشــكر طيبــة« وأخواتها؛ 
 TTP وتتهم باكســتان الهنــد بدعم 
اســتمرار  مع  البلوش،  والانفصاليين 
العلاقــات المضطربة،  النمط من  هذا 
ســتتصاعد وتيرة التوترات بين الهند 
آفاق هذه  وباكستان وتزداد حدةً، وفي 
التوترات المتصاعــدة، يتعين علينا أن 
أي دور سيضطلع  الخبير  نرصد بعين 
به اللاعبون الإقليميون والدوليون ذوو 

الثقل والتأثير«.

آفاق الأزمة المستقبلية
وفي خاتمــة حديثه، أمــاط باقري 
اللثــام عن مســتجدات الأزمة قائلاً: 

»أصدر ناريندرا مــودي، رئيس وزراء 
الهندي  الجيــش  يمنح  أمــراً  الهند، 
الهجوم  على  للــرد  التصرف«  »حرية 
الذي وقع الأسبوع المنصرم في كشمير. 
ويعزى إصدار مودي لهذا الأمر الخطير 

إلى جملة من الدوافع:
أولاً، أثار الهجــوم في منطقة تنعم 
السياح،  بحماية نسبية وتســتقطب 
والذي أسفر عن خسائر بشرية فادحة، 
موجةً من المخاوف المتصاعدة بشــأن 
الوضــع الأمني في المنطقــة، وتدعي 
الهند أن باكستان ما فتئت توفر الملاذ 
الآمن والدعم المالي للجماعات الإرهابية 
العامة  والمشاعر  كشمير،  في  الناشطة 
في الهند تميل بقــوة نحو اتخاذ إجراء 
صارم وحاسم ضد ما تصفه بالإرهاب.
ثانياً، يروم مــودي إظهار عزيمته 
الراسخة هذه المرة على التعامل بصورة 
جذرية مع منفذي الهجمات الإرهابية 
لذا، فــإن تفويض الجيش  ورعاتهم، 
التــصرف« يعكس الإصرار  بـ«حرية 
الشــديد عــلى مجابهــة التهديدات، 
هجمــات  وقــوع  دون  والحيلولــة 

مستقبلية.
إثارةً  الأكثر  الأمــر  هو  وهذا  ثالثاً، 
للقلق والتوجــس، ويتمثلّ في تصميم 
الهند  قبل  من  جديدة  ســيناريوهات 
لإغراق  المتحــدة  الولايــات  وحتــى 
باكســتان في مزيد من العزلة، وفي هذا 
تفاعلاتها  الهند من  كثفّت  الســياق، 
في  مــع حكومــة طالبان  وعلاقاتها 

شــهود  بعض  ويزعم  أفغانســتان، 
العيان أن مقاطع الفيديو المسربة من 
مسرح الحادث في بهلغام، لا تظُهر أي 
إن  المهاجمين،  لصــدّ  رادعة  إجراءات 
تصاعد حدة التوتــر وربما اندلاع نار 
يصبّ  وباكســتان،  الهند  بين  الحرب 
نوعاً ما في مصلحــة الولايات المتحدة 
ويضر بمنافســيها في شــبه القارة، 
وســتكون التداعيات السلبية لمثل هذا 
بالنسبة  أيضاً  الخطير وخيمةً  التطور 

لإيران.

المناخ المشــحون  للأســف، في ظل 
بالتوتــر الراهــن والتاريــخ الحافل 
المرء  عــلى  يســتعصي  بالصراعات، 
بين  العلاقات  اســتشراف مســتقبل 
يتصاعد  بأن  احتمــال  هناك  البلدين، 
مسلمي  على  الهندية  الحكومة  ضغط 
كشــمير وتوجيه ســهام الاتهام إلى 
باكستان بدعم الإرهاب، وكما أسلفنا، 
فقد دفعت حــوادث مماثلة في الماضي 
البلديــن إلى حافــة الهاوية وشــفا 
الحرب، ومع ذلك هنالك أمل أن يتجنب 
الطرفان بحكمة وضبط للنفس مزيداً 
وأن يســلكا  الخطير،  التصعيــد  من 
خلافاتهما  لحل  الدبلوماســية  طرق 
مصالح  ظل  في  أنه  بيد  المســتعصية، 
والدوليين  الإقليميين  اللاعبــين  بعض 
في استدامة حالة عدم الاستقرار، فإن 
الطريــق محفوف بالمخاطر وشــديد 

الوعورة.
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محمد بن محمود
اعتقلــت الشرطة الإيطالية شــابا 
ارتكب  أن  بعد  فرنسيا هرب لأراضيها 
جريمة قتل ضد الشــاب المســلم أبو 
بكر داخل أحد المســاجد، حيث أثارت 
الجريمة التســاؤلات حول الاعتداءات 
التي ترتكب ضد المســلمين في فرنسا.

وتلقــى وزير الداخليــة برنو روتايو 
تخلفه عن حضور  بســبب  انتقادات 
مسيرة تندد بالجريمة، واستنكر بعض 
بمكيالين  بالكيل  سياسته  السياسيين 
والتعاطــف مع ديانــات أخرى دون 

الإسلام.
فلماذا لم يتم تصنيف هذه الجريمة 
كعمل إرهابــي؟ وهل يمكن أن تكون 
لاعتراف  بداية  بكر  أبو  اغتيال  جريمة 
 « بظاهــرة  الفرنســية  الحكومــة 

الإسلاموفوبيا »؟
بارت  ميديا  تتبع موقع  ومن جهته 
التسلسل الزمني لمأساة اغتيال الشاب 
المالي المســلم أبو بكر سيســيه أثناء 
صلاته في مســجد لا غراند كومب في 
فرنسا، التي قلل من شأنها في البداية، 
الذي  المؤسسي  الجمود  تفسير  محاولا 

يكافح السياسيون لتبريره.
وفي تقريــر مطول بقلم سيســيل 
هوتفوي وديفيد بيروتين، يقول جبريل 
سيسيه، عم الضحية أبو بكر سيسيه، 
الثلاثاء الماضي في تعليــق في الجمعية 
في  وغاضبون  حزينون  الوطنية : نحن 

الوقت نفسه.
الأخضر  الحــزب  ممثلة  وكانــت 
ســابرينا ســيبايحي قــد دعت عم 
الضحية وأفرادا من عائلته. وأكد الموقع 
أن رئيــس الجمعيــة الوطنية رفض 
أثناء وجود أفــراد من أسرة الضحية، 
بالوقوف دقيقة صمت حدادا  السماح 
قبل  بوحشية،  قتل  الذي  فقيدهم  على 

أن يغير رأيه أخيرا.
وأعرب جبريل عــن غضبه خاصة 
من التغطيــة الإعلامية وتأخر وصول 
الزعمــاء السياســيين، كمــا عبرت 
مامس يافا -ممثلة تنسيق المسؤولين 
الفرنســيين المنتخبين من أصل مالي- 
عن أســفها لعدم رغبة أي مســؤول 
العائلة،  لقــاء  الآن في  رســمي حتى 
وقالت كانت ترغــب في أن يأتي إليها 
كبير ضباط الشرطة في فرنســا، لكنه 

لم يفعل.
وذكر ميديــا بارت بــأن الجريمة 

وقعــت عندما هاجــم أوليفييه هـ، 
أبوبكر  وهو فرنسي من أصل بوسني، 
في  50 طعنة  بحوالي  وقتله،  سيســيه 
قاعــة الصلاة بمســجد خديجة في لا 
غراند كومب بمنطقــة غارد، وصوّر 
المراقبة  المشــهد بواســطة كاميرات 
الموجودة في المكان.ومضت  أيام قبل أن 
يزور ممثل الحكومة لأول مرة مسجد 
لا غرانــد كومب حيث قتــل أبو بكر 
سيسيه )22 عاما( بوحشية، ولم يقم 
محافظ منطقة غار بزيارة المســجد 
برفقة رئيس بلدية لا غراند كومب إلا 

يوم الثلاثاء 29 أفريل الماضي.
 

فشل وسائل الإعلام
بعد ســاعات قليلة من اكتشــاف 
الجثة، تحدث المدعــي العام في أليس، 
عبد الكريم غرينــي لوكالة الصحافة 
الفرنسية عن عمل لا يزال دافعه غير 
محدد، وقال كان رجــلان بمفردهما 
أحدهما  وطعن  يصليان  المسجد  داخل 
الآخر عــشرات المــرات وتركه يموت 
ولاذ بالفــرار. وجاء عنــوان الوكالة 
مصل يتعــرض للطعن حتــى الموت 
على يد مصل آخر في مســجد في غارد، 
وكأن الأمر شجار بين رجلين في مكان 
للعبادة.والأدهى أن المستشار الإقليمي 
الســابق لحزب أقصى اليمين التجمع 
كتب  ليشيفالييه  كريستيان  الوطني  
أن عبد الكريم غريني قتل مصليا آخر 
بســكين وسط مســجد، مما أدى إلى 
العام مع اسم  الخلط بين اسم المدعي 

المشتبه به المحتمل.
ولكن مواطنا مســلما من المنطقة 
المهاجم. منذ  يقول: تعرفنا على هوية 
ليس  أنه  المسجد  البداية علم مسؤولو 

من المصلين، وأوضحوا ذلك صراحة.
وأعرب مروان، من ســكان لا غراند 
كومب، عن غضبه الشديد من: وسائل 
الإعــلام التي روجــت للأكاذيب، كما 
ألقى باللوم عــلى ممثل النيابة العامة 
في أليس الذي كان ينبغي أن يفهم من 
خلال مشاهدة صور كاميرات المراقبة 
أن القاتل شخص لا علاقة له بالمسجد 

على الإطلاق.
وأشــار موقع »ميديا بارت« إلى أن 
والمدعي  الفرنســية  الصحافة  وكالة 
التقــت بهما، حاول كل  اللذين  العام 
منهما إلقاء المسؤولية على الآخر بشأن 

الخــبر الكاذب عن قتــل مصل لآخر، 
وتعللا بأن الأمر لم يكن واضحا في تلك 
اللحظة المبكرة، ولكن العرض الخاطئ 
للقضيــة حدد لهجة وســائل الإعلام 
ظهر  الجمود.وقد  من  نوعا  وشــجع 
الضحيــة أبوبكر سيســيه في مقطع 
فيديو صورته كاميرا المسجد وهو يعلم 
المشتبه به الحركات التي يجب القيام 
بهــا أثناء الصلاة، وبــدا الرجل الآخر 
مثل الطالب الصغير الذي يتبع معلمه، 
ويومئ برأسه بالموافقة، وعلق مروان 
بأن جميع الدوائر الحكومية كانت على 
علم بعد ظهر يوم الجمعة، بأن القاتل 
المصلين، ولكــن تصحيح  ليس مــن 

المعلومات الخاطئة تم ببطء شديد.
ورغم التصحيح وردت أخطاء حول 
عمر الضحيــة، وتضاعفت المعلومات 
لو  صحيفة  تكشف  ولم  الدقيقة،  غير 
باريزيــان عن التصريحــات المعادية 
لإسلام التي أدلى بها المهاجم إلا صباح 
السبت، وقد اكتشفت أجهزة التحقيق 
الفيديو المنشور على منصة ديسكورد، 
الذي يظهر فيه القاتل وهو في المسجد 
أنا من فعلها،  بعد الاعتداء وهو يقول 
وأضاف سيقولون إنني قاتل متسلسل، 
وأساء إلى الذات الإلهية بكلمات بذيئة.

الجمود السياسي
و الماضي علق وزير العدل الفرنسي  
جيرالد درامانان عــلى منصة »إكس« 
الذي وقع  الحقير  الاغتيال  إن  بالقول: 
في مســجد بمنطقة غارد يؤلم قلوب 
جميــع المؤمنين، جميع المســلمين في 
فرنســا، وبعده علق رئيــس الوزراء 
فرانســوا بايرو  أيضا قائلا: نحن مع 
ذوي الضحية ومع المؤمنين المصدومين.

ورغم أن وزير الداخلية برونو ريتايو 
رجل  عن  البشعة  الجريمة  بعد  تحدث 
قتل بوحشية في مسجد غراند كومب، 
فإنه لــم يغير جدوله ولــم يذهب إلى 
هناك، إلا بعد يومين من الحادثة وبعد 
انتقادات كبيرة لــه . وفي أعقاب وفاة 
طالبة في نانت ، ذهب ريتايو على الفور 
إلى المدرسة مع وزيرة التعليم إليزابيث 
بورن، ولكنه مســاء يــوم الجريمة، 
فضل أن يتولى دوره كمرشــح لرئاسة 
حزب الجمهوريين، ولم يتصل بممثلي 
المسجد ولا بعائلة الضحية، ولم يتوجه 
إلى المنطقة إلا بعد يومين، واقتصر على 

منطقة غار في رحلته القصيرة.
وتعرض ريتايو لانتقادات شــديدة، 
وقال زميلــه في حزب الخضر كزافييه 
بيرتراند: إن وزيــر الداخلية هو أيضا 
وزير الشــؤون الدينيــة، وكان علينا 
التحرك على الفور أمــام هذا الهجوم 
الإرهابــي المعادي لإســلام، أين كان 
الوزير المســؤول عــن حماية جميع 
ديانتهم؟. النظر عن  مواطنينا، بغض 
وقارن ميديا بــارت بين تحرك رئيس 
الــوزراء وقتها غابريــال اتال ووزير 
الداخليــة وقتهــا جيرالــد دارمانان 
السريــع، عندما اســتهدف كنيس لا 
متعمد  إحراق  بمحاولــة  موت  غراند 
في اوت 2024، وعــدم حضــور وزير 
عام  كاستانير  كريســتوف  الداخلية 
2019، عندما أصيب المصلون في مسجد 
وأضُرمت  خطــيرة  بجــروح  بايون 
النيران في باب مسجدهم، وقال حينها 
شاب أمام المســجد: عندما يستهدف 

المسلمون لا يتحرك الكثير من الناس.
وتحــدث الوزيــر للصحافة لمدة 4 
دقائق، لكنه رفض الإجابة على أسئلة 
التوقعات  الصحفيين، وعلى عكس كل 

عاد إلى باريس، مــع أن أجهزة الأمن 
المحلية أوعــزت له أن يذهب على الأقل 
الصامتة،  المســيرة  بعد  المســجد  إلى 
ولكنــه رفض، كمــا اختــار عمدة 
عدم  بالديت  لورانس  الشيوعي  المدينة 
الحضور أيضــا، ولكنه أقر بخطئه في 

ذلك.
-حسب  المســجد  إلى  الذهاب  وبدل 
الصحيفة- طلبت المحافظة من رئيس 
مســجد لا غراند كومب سليم التوازي 
أن يحضر لديها، ولكنه رفض وقال إنه 
عليهم المشــاركة في المسيرة الصامتة، 
وإن من يرغب في تقديم التعازي عليه 

الحضور.
ونفى الوزيــر ريتايو أي ردود فعل 
متباينــة وأي ازدراء لأسرة أبــو بكر 
سيســيه أو المجتمع المسلم، وقال إنه 
واستخدم  الجد،  الأمر على محمل  أخذ 
وسائل قوية للغاية للعثور على المشتبه 
به الذي سلم نفسه للشرطة الإيطالية 
بعد ذلك، كما طلب منذ الجمعة تعزيز 
العبادة  أماكن  الأمنية حول  الإجراءات 
في منطقــة غار.وقد نــددت المحامية 
ســارة بنفليكي بالهجــوم وقالت إن 
عدم إخطار هيئــة مكافحة الإرهاب 
ليس أمرا طبيعيــا، كما وصف العديد 
من المسؤولين المنتخبين من اليسار هذا 

الهجوم بأنه هجوم إرهابي.
ولكن مكتب المدعــي العام الوطني 
لمكافحة الإرهاب قــال لميديا بارت إن 
أي جريمة عنصرية أو جريمة ترتكب 
باســم التمييز على أســاس الدين لا 
تندرج بالــضرورة ضمن اختصاصه، 
وأوضــح أن الأدلة المتاحــة حتى الآن 
لا تدل على أن هــذه الجريمة جزء من 
مــشروع يهــدف إلى الترهيب أو نشر 

الرعب.

بعد مقتل مصل داخل مسجد

فرنسا لا تبالي بحياة المسلمين
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منذ اندلاع العــدوان الإسرائيلي على 
قطــاع غزة في الســابع مــن أكتوبر 
2023، أظهرت كتائب القسام  الجناح 
الإسلامية  المقاومة  لحركة  العسكري 
حماس بسالة غير مسبوقة في الميدان، 
معاملة  في  عاليــة  بأخــلاق  مقرونة 
الذين وقعوا في  الإسرائيليــين  الأسرى 
للهجوم  الأولى  العمليــات  خلال  يدها 
المفاجئ، هــذه الأخلاق، التي تجلّت في 
تعاكس  موثقّة،  ووقائع  مشاهد  عدة 
تمامًا السلوك الإسرائيلي تجاه الأسرى 
والمدنيين الفلســطينيين، وتكشف عن 
التناقض الجذري بين مشروع مقاومة 
يســعى للحريــة واحتــلال غارق في 

العنصرية والانتقام.

أســرى في يــد المقاومــة: الحماية 
بدل الانتقام

لعمليــة  الأولى  الســاعات  منــذ 
»طوفــان الأقصى«، نشرت القســام 
فيها  تظهر  مصورة  تســجيلات  عدة 
كيفية تعامل المقاتلين الفلســطينيين 
عسكريين   – الإسرائيليين  الأسرى  مع 
ومدنيــين – حيث وفّروا لهــم الغذاء 
على  وحرصوا  الطبية،  والرعاية  والماء 
تهدئتهم في ظل القصف الإسرائيلي الذي 
الأماكن  مهاجمة  عن  حتى  يتوقف  لم 
الأسرى،  هــؤلاء  فيها  يحُتجــز  التي 
 ما شــكّل تهديدًا مبــاشًرا لحياتهم.
وفي مشــاهد لا يمكن إنــكار دلالتها 
الأخلاقية، ظهر مقاتلو القســام وهم 
يربتون على أكتاف أطفال إسرائيليين، 
وقت  في  ويطعمونهــم،  يهدّئونهــم، 
كانت الطائرات الإسرائيلية تمطر غزة 
الأطفال  أرواح  وتحصــد  بالصواريخ 
الفلســطينيين بلا تمييز، وفي كل هذه 
المشــاهد، لم يرَُ أي سلوك انتقامي أو 
إذلالي تجــاه الأسرى، بل كان التعامل 
إلى  أخلاقي منضبط مســتند  إطار  في 
تعليمات دينية وإنســانية، بما في ذلك 
وصايــا قيادة حمــاس بالتعامل مع 
التي  الإسلامية  الشريعة  وفق  الأسرى 

تضمن حقوق الأسير وكرامته.
القســام تنقــذ أسرى مــن تحت 

الأنقاض: بطولة تتجاوز حدود المعركة
في مشــهد غير مســبوق في تاريخ 
الصراعــات الحديثة، نــشرت كتائب 
القســام مؤخــرًا وتحديدا في شــهر 
لعملية  الماضي مقاطــع فيديو  أفريل 
مقاتلوها  نفذهــا  بطوليــة  إنقــاذ 
بانتشــال  قاموا  الأنفاق، حيث  داخل 
الذين  الإسرائيليين  الأسرى  مــن  عدد 
تعرّض  بعــد  الأنقاض  تحــت  كانوا 
النفــق الذي يحُتجــزون فيه لقصف 
 مباشر مــن قبل طائــرات الاحتلال.

وهم  المقاتلون  ظهر  المقاطع،  تلك  وفي 
يخاطرون بحياتهم في منطقة معرّضة 
للانهيار والقصــف، يحملون الأسرى 
المصابين، ويقومون بإسعافهم ميدانياً، 
أحدهم يسُمع وهو يقول بالعبرية: »لن 
مضرجًا  أسيراً  يخاطب  وهو  نتركك«، 
تلخص  وحدها  اللحظة  هذه  بالدماء، 
روح المقاومة الفلســطينية: إنسانية 
في مواجهة وحشية، وخلق سامٍ يقف 
على النقيض الكامل من رواية الاحتلال 
 التي تصــوّر المقاومة ككيان إرهابي.

هــذه العملية، التي وثقّتها القســام 
وأكدتها لاحقًــا تقارير إعلامية عبرية 
موجة  أثــارت  مباشر،  غير  بشــكل 
من الإعجــاب بين ناشــطين دوليين 
وحقوقيين، ودفعت بالبعض إلى إعادة 
النظر في الخطاب المهيمن الذي شيطن 
عقود،  طوال  الفلســطينية  المقاومة 
متجاهلًا الفظائع الإسرائيلية اليومية.

مقارنــة صارخــة: مــن يلتــزم بأخلاق 
الحرب؟

ما يثُير الانتباه هــو الفارق الهائل 
بــين ســلوك مقاتلي حمــاس تجاه 
الأسرى، وبــين ما تفعلــه »إسرائيل« 
سجونها  في  الفلســطينيين  بالأسرى 
المدنيين خلال  بالمواطنــين  حتــى  أو 
الحــروب، فبينمــا أنقذت القســام 
حيــاة أسرى إسرائيليين رغم الخطر، 
آلاف  تعذيــب  »إسرائيــل«  تواصــل 
الأسرى الفلســطينيين، وحرمانهــم 
من العــلاج، وترك بعضهــم يموتون 
 بالإهمــال الطبي أو تحــت التعذيب.

بل إن الاحتــلال، ومنذ بــدء عدوانه 

على غــزة، ارتكــب مذبحــة موثقة 
الذين  الفلســطينيين  الأسرى  بحــق 
أسُروا خــلال الاجتياحــات البريــة، 
حيث نشُرت مشــاهد لأسرى مقيدّي 
الأيدي والأرجل، عراة تحت الشــمس، 
وســط  والضرب،  لإهانة  يتعرضون 
 تعتيــم إعلامي وتواطــؤ دولي مخزٍ.

بينها  مــن  الحقوقيــة،  المنظمــات 
»هيومن رايتس ووتش« و«أمنستي«، 
وثقّت هذه الانتهاكات، مشــيرة إلى أن 
ما تقوم بــه »إسرائيل« بحق الأسرى 
الفلســطينيين يعُد انتهــاكًا صريحًا 
لم  المقابل،  لاتفاقيــات جنيــف، وفي 
أي منظمة مســتقلة حالة  تسُــجّل 
في  إسرائيليين  لأسرى  واحــدة  تعذيب 
والحصار  الحــرب  ظروف  رغم  غزة، 
والتجويع الذي فرضته »إسرائيل« على 

السكان والمقاتلين معًا.
ً المقاومة فعل حضاري وليس همجيا
يريد الإعلام الغربي أن يصوّر مقاومة 
أنها رديــف للهمجية،  حماس عــلى 
متجاهلًا السياق الاستعماري للصراع، 
ومتغافــلًا عــن الفــارق في المعايير 
الأخلاقيــة، لكن ما تقــوم به كتائب 
القسام – من حماية للأسرى، ورعاية 
للمصابين منهم، واحترام لحقوقهم – 
يعكس مســتوى رفيعًا من الانضباط 
والالتزام الأخلاقي، ليس هذا ســلوك 

»ميليشــيا«، بــل هو ســلوك جيش 
 مقاوم يمتلك عقيــدة وتاريخًا وقيمًا.

نشــأتها  منذ  حماس  حرصــت  لقد 
العســكرية  أهدافها  بين  التمييز  على 
العدو في ميدان  والمدنية، وبين معاملة 
القتال وبين معاملته كأسير له حقوق 
مصونة، هذه الأخلاق لم تأتِ من فراغ، 
بل من ثقافة قرآنية تعَتبر الإحسان إلى 

الأسير من علامات التقوى.

أمــام  تنهــار  الصهيونيــة  الدعايــة 
الحقيقة

خلال الأشهر الماضية، بذل الاحتلال 
الأسرى  لتصويــر  ضخمًــا  جهــدًا 
الإسرائيليين وكأنهم يتعرضون للتنكيل 
في غزة، لكن غيــاب أي دليل مصور، 
مقابــل عشرات المشــاهد التي توثق 
عكــس ذلك، قوّض هــذه الرواية، بل 
الإسرائيليين  الأسرى  عائلات  بعض  إن 
نفســها بدأت تتحدث – بشــكل غير 
مباشر – عــن قلقها الأكبر من قصف 
الجيش الإسرائيلي لمواقع يحتجز فيها 
المقاومة. معاملة  من  وليس   أبناؤهم، 
في هــذا الســياق، أصبــح الســؤال 
الحقيقي: من يحمــي الأسرى حقًا؟ 
من يحترم قوانين الحرب؟ وهل لا يزال 
من الممكن تصديق الرواية الإسرائيلية 
الأدلة  تواتر  ظل  في  »الإنســانية«  عن 

المصورة عن جرائــم الإعدام الميداني، 
والتجويع،  غزة،  في  الجماعية  والإبادة 
واســتهداف المستشــفيات، واغتيال 

الطواقم الطبية والإغاثية؟

وتُعيــد  الســردية  تُربــك  مقاومــة 
تعريف البطولة

في كل حرب هنــاك ميدانان: ميدان 
أثبتت  القيم، وقــد  الســلاح وميدان 
المقاومة الفلســطينية في هذه الحرب 
أنهــا لا تكتفــي بإربــاك العــدو في 
الميدان العســكري، بــل تهزمه أيضًا 
في ميــدان الأخــلاق، إن إنقاذ الأسرى 
الأنقاض،  تحــت  من  الإسرائيليــين 
وسط القصف الإسرائيلي، يقدّم صورة 
يقاتل من  فلســطيني  لمقاتل  ناصعة 
 أجــل الكرامة، لا من أجــل الانتقام.

وفي مواجهــة احتــلال يعامل البشر 
كأرقــام وأعــداء محتملــين، تثبت 
المقاومة أنها تقاتل بوعي وقيم، وأنها 
– رغــم الفقر والدمــار والحصار – 
يملك  بالإنسانية من عدوٍ  التزامًا  أكثر 
 أحدث الأســلحة وأبشــع السجلات.

وهكذا، وبينما يستمر العالم في صمته 
المخزي، يســتمر مقاتلو القســام في 
بطولة  للبطولة:  جديدة  معادلة  كتابة 
لا تقوم فقط على الصمود في الأنفاق، 

بل على الإنقاذ من تحتها.

بسالة مقاتلي المقاومة واخلاقهم في التعامل مع الاسرى الاسرائيليين

مفارقة كاشفة بين الانسانية الفلسطينية 
والوحشية الصهيونية
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محمد بن محمود
جدلاً  الســورية  الســاحة  شهدت 
واســعاً عــلى منصــات التواصــل 
التي  الأحداث  خلفية  على  الاجتماعي، 
اندلعت في منطقتــي أشرفية صحنايا 
ومدينة جرمانا بريف دمشــق، وهما 
الدرزية. الطائفة  تقطنهما  منطقتان 

وجاءت هذه التطــورات عقب هجوم 
الأمن  شنهّ مسلحون على عناصر من 
الســوري، ما دفع الحكومة السورية 
إلى التدخــل في أشرفية صحنايا بهدف 
بســط الســيطرة على المنطقة ونزع 
أيدي المجموعات المسلحة.  السلاح من 
غير أن تطورات لاحقة ربطت الأحداث 
بحســب  الإسرائيلي،  للطيران  بتدخل 
مقاطع فيديو تم تداولها على منصات 
التواصل، وتظُهر تأييد الزعيم الروحي 
للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشــيخ 

موفق طريف، لهذا التدخل.
وأثــارت مواقــف الشــيخ طريف 
والشــيخ حكمــت الهجــري موجة 
التواصل، حيث  انتقادات على منصات 
أن مواقفهما تسهم في  اعتبر مغردون 
تأجيج الفتنة داخل ســوريا. وتداول 
المستخدمون عبارة: المتغطي بإسرائيل 
عريان، في إشارة إلى ما وصفوه بمحاولة 
لأجندات  الدرزية  الطائفة  اســتغلال 
الضربة  أن  محللــون  خارجية.ورأى 
الإسرائيليــة في صحنايــا تأتي ضمن 
مشروع أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل 
توظيف  خلال  من  السورية،  الخارطة 
التقســيم.  مشروع  خدمة  في  الدروز 
وأكدوا أن الحديث عن كيان درزي عازل 
ليس ســوى جزء من مخطط أوسع 
يجب مواجهته، مشددين على أن أبناء 
سوريا يرفضون أي مشروع تقسيمي.

وأشــار عدد من المســتخدمين إلى أن 
التوتر في مناطق الســويداء وجرمانا 
وصحنايا ليــس نتيجة خلافات دينية 
بين الســنة والدروز، لافتين إلى أنه لو 
كانت المشكلة طائفية، لكانت اندلعت 
مواجهات في إدلــب أو القنيطرة، وهو 
مــا لم يحصــل، بحســب تعبيرهم.

وأرجع بعضهم ما يجري إلى تراكمات 
اجتماعية واقتصادية وأمنية، فاقمتها 
تصريحات شــخصيات مثل الشــيخ 
استياء  أثارت  والتي  الهجري،  حكمت 

شريحة من السوريين.

وعبّر كثيرون عــن رفضهم لتدخل 
إسرائيــل في هذه الأحــداث، معتبرين 
أنه لا يعكــس صورة الطائفة الدرزية 
التي لعبت على مــدى قرن من الزمن 
دوراً وطنياً بارزاً في ســوريا، وتميزّت 
الكرم،  الطيبة،  كـــالمسالمة،  بصفات 
للأجنبي،  الشديدة  والمعاداة  الشهامة، 
الإيجابية مع  عــن علاقاتهــا  فضلاً 
الأغلبيــة الســنية وبقيــة مكونات 
المجتمــع الســوري.واعتبر مغردون 
أن رفع الســلاح ضد الدولة السورية، 
الطائفة  بصورة  يضر  خارجي،  بدعم 
الدرزيــة ويتناقض مع إرثها الوطني. 
وأشاد البعض بالدور الذي أداه شيوخ 
الحناوي  حمود  الشــيخ  مثل  العقل، 
والشيخ يوسف الجربوع، وقائد قوات 
شيخ الكرامة ليث البلعوس، في التحرك 
السريع لإخمــاد التوتر.كما أثنوا على 
حضره  رسمي  اجتماع  في  مشاركتهم 
والســويداء  ريف دمشــق  محافظو 
تسوية  إلى  التوصل  بهدف  والقنيطرة، 
الاحتقــان في منطقتي  تنُهي حالــة 

جرمانا وصحنايا.
وشدد مغردون على أهمية رفض كل 
إلى  داعين  الطائفي،  التحريض  أشكال 
تنشر خطاباً  أي حسابات  التبليغ عن 
الكراهية،  عــلى  أو محرضاً  مســيئاً 
مؤكديــن ضرورة التمييــز بين النقد 
المشروع والخطاب الطائفي.وأوضحوا 
مواقف  انتقــاد  المــشروع  مــن  أن 
شخصيات أو جهات، كحكمت الهجري 
أو حزب العمال الكردســتاني دون أن 
إلى إساءة جماعية تطال  النقد  يتحول 
طائفة أو عرقاً كاملاً، مشددين على أن 

التعميم الطائفي سلوك مدان.
السوريين  الناشطين  من  عدد  ودعا 
التي تحمل شــحناً  إلى نبذ الخطابات 
وحــدة  أن  إلى  مشــيرين  طائفيــاً، 
الســوريين تبقــى الســبيل الوحيد 
ســنوات  عن  الناتج  الخــراب  لوقف 
الحرب.وتداول ناشــطون تســاؤلات 
حول مصــدر الأســلحة الثقيلة التي 
المســلحة  المجموعات  أيدي  ظهرت في 
تقوم  التــي  والجهات  صحنايــا،  في 
بتمويلها وتســليحها.في المقابل، ثمّن 
إلى  المحلي  المجتمــع  وقوف  مواطنون 
جانــب الدولة الســورية والجيش في 
مواجهة المجموعات المسلحة، مؤكدين 

الطائفية يشــكّل أكبر دعم  أن نبــذ 
ممكن للدولة ولمســتقبل سوريا، وأن 
زمن الاصطفافات الطائفية قد انتهى، 
مبدأ  على  تقــوم  دولة  بنــاء  لصالح 

المواطنة والمساواة بين جميع أبنائها.
 

أيها السوريون احذروا الفتنة
وقال الدكتور ثائــر أبو صالح، من 
بلدة مجدل شمس في الجولان السوري 
السوريون،  أيها  المحتل، على صفحته: 
يريد  أحد  على اختلاف مشــاربكم، لا 
لكم الخير من الدول الإقليمية والقوى 
الدولية، ويســتغلون ضعاف النفوس 
من أبناء جلدتنا لبث الذباب الإلكتروني 
الفتنة، مــن أجل خلق صراع  لإيقاظ 
طائفي كــي تعطــي الذريعة للقوى 
الإقليميــة والدوليــة لتتدخل وتقوم 
بتقسيم سوريا. على العقلاء وأصحاب 
القرار من كل الطوائف التصدي لهكذا 
ونبذ  الصــف  محاولات، عــبر وحدة 
اليوم  الحاجة  بأمسّ  الطائفية. ونحن 
إلى تشكيل مجلس روحي من القيادات 
الدينية مــن كل الطوائف ليتعامل مع 
ما  إلى  تطورها  ويمنع  الخروقات  هذه 

لا يحُمد عقباه.
وخلص أبــو صالــح إلى القول: لا 
التي  الشــهداء  ملايين  بدماء  تفرطوا 
سُفكت من أجل بناء سوريا الجديدة، 
سوريا لكل الســوريين، وتحوّلوها إلى 
خرابة، فإن دماءهم ستلاحقنا وتلعننا 

إلى يوم الدين.
مــن جهته، قــال الوزيــر وعضو 
الكابينيت الإسرائيلي إيلي كوهن، خلال 
يعُرف  بما  خاصة  عســكرية  مراسم 
بـيوم الذكرى: إن التحالف بين الشعب 
الحدود،  يتجــاوز  والدروز  الإسرائيلي 
وإن إسرائيــل لن تقف مكتوفة الأيدي 

في حال حاولوا المســاس بالدروز وراء 
الحدود.

وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت 
أن ممثلين للحكومة الســورية ودروز 
جرمانا، توصلوا، الاســبوع الماضي إلى 
اتفــاق نصََّ على الحدّ مــن التجييش 
في  المتورطين  ومحاســبة  الطائفــي 
وجرحى  قتلى  عن  أسفرت  اشتباكات، 
من الطرفين، بحســب ما ورد في نص 

الاتفاق.
ضــد  حــرب  فــي  الــدروز  توريــط 

المسلمين
 

اللبناني وليد  حذّر الزعيم الــدرزي 
جنبلاط من محاولات إسرائيل توريط 
أبنــاء الطائفة الدرزية في ســوريا في 
صراع مفتوح ضد المســلمين، وذلك في 
أعقاب تدخلها العسكري قرب دمشق، 
حيث تشــهد منطقة أشرفية صحنايا 
اشــتباكات عنيفة بين مسلحين دروز 
الجديدة  بالسلطات  مرتبطين  وآخرين 
ألقاها خلال  في ســوريا. وفي كلمــة 
اجتماع لرجال دين وسياســيين دروز 
لبنانيين، قال جنبلاط إن حفظ الإخوان 
يكون برفض التدخل الإسرائيلي، معتبراً 
أن ما يجري اليوم من خلال الشــيخ 
موفق طريف وأتباعه يهدف إلى توريط 
بني معروف في حــرب لن تنتهي ضد 
المســلمين. وأضاف: إذا كان أحد يظنّ 
عما  مختلف  الإسرائيــلي  المشروع  أن 
أقول، فهو واهم. يراد من أقلية صغيرة 
أن تحارب كل المسلمين، وفي ظل العجز 
العربي ســيتَُّهم الدروز بأنهم جنود في 
جيش الاحتلال. بالتوازي، أعلن الحزب 
أجرى  جنبلاط  أن  الاشتراكي  التقدمي 
اتصــالات مكثفة مع أطــراف عربية 
ودولية – بينها الإدارة السورية وتركيا 

والســعودية وقطر والأردن – ســعياً 
لوقف إطلاق النــار في منطقة أشرفية 
صحنايــا بريف دمشــق، بعد أن أدت 
المواجهات إلى مقتل 25 شخصاً بحسب 
جهته،  من  الســورية.  الصحة  وزارة 
قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز 
في لبنان، ســامي أبو المنى، إنه أجرى 
اتصالات رفيعة المســتوى مع أطراف 
لتطويق  وخارجية  داخلية  سياســية 
الأحداث الدامية في ســوريا، مشــدداً 
على أولوية الحكمــة والحوار في هذه 
المرحلة الدقيقة. وفي تطوّر لافت، أعلن 
الجيــش الإسرائيلي حالة التأهب وأكد 
عسكرية  ضربات  لتنفيذ  اســتعداده 
ضد مواقع ســورية في حال استمرت 
الــدروز. وقال رئيس  الاعتداءات على 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــلي  الوزراء 
إن إسرائيــل نفذت غــارة جوية على 
مجموعــة متطرفة قرب دمشــق، في 
لحماية  السورية  السلطات  إلى  رسالة 

الدروز، على حد تعبيره. 
قرب  انتشــارها  توسّــع  إسرائيل 

لبنان!
وفي ســياق متصل أكد مصدر محلي 
من ريف دمشــق الغربــي أنّ جيش 
إسرائيل أنشــأ نقطتين عســكريتين 
جديدتين في مناطق قريبة من الأراضي 
اللبنانية، في خطوة لافتة وسط التوترات 
أن  المصدر  المتزايدة.وأوضح  الإقليمية 
النقطة الأولى أقُيمت في منطقة المجبل، 
الواقعة بين قرى بقعسم، ريمه وعرنة، 
في مواجهــة قضــاء حاصبيا جنوب 
فأنشــئت  الثانية،  النقطة  أما  لبنان. 
في منطقــة جبل الشــيخ، وتحديداً في 
مدينة  على  المطلــة  بربر،  جبل  نقطة 
قطنا في الداخل السوري وقضاء راشيا 
أنّ  المصدر  اللبناني.وأضاف  الجانب  في 
مهبط المروحيات العسكرية في منطقة 
قصر النفل شــهد حركة نشطة، مع 
تسجيل عمليات هبوط وإقلاع مكثفة 
للمروحيات الإسرائيلية خلال الساعات 
الماضية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية 
قد أفــادت في أنّ الجيــش الإسرائيلي 
أقام موقعين عسكريين على قمة جبل 
المحتل،  الســوري  الجولان  في  الشيخ، 

أحدهما في موقع سوري مهجور.
 

سوريون يحذرون من استغلال الطائفة الدرزية

المحتمي بالصهاينة كالمستجير من الرمضاء بالنار
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النادي الصفاقسي
طارق سالم يهاجم 

»السماسرة« 
والدريدي يتخلى 
عن نصف الفريق 
والجلسة العامة 

يوم 31 ماي
متابعة : محمد هارون

 أعلنت الهيئة التسّــييرية للناّدي الصفاقــسي في بلاغ لها يوم 
الأربعاء الفارط 30 أفريل، أنهّ تقرّر عقد الجلسة العامّة الانتخابية 
للفترة النيابية 2027-2025 يوم السّبت 31 ماي 2025. كما أعلنت 
الهيئة التسّــييرية في بلاغ ثان عن تكوين لجنة مستقلّة لإشراف 
على قبول التّرشّــحات وعلى عملية الاقتراع التي ســتجري خلال 
الجلسة العامّة الانتخابية والتي تتكوّن من شفيق قدورة )رئيس( 

وعضوين سلمى بسباس الحاج صالح ومحمّد المعالج.
الترشحات بنظام القائمات

أصدرت اللّجنة المستقلّة للانتخابات بلاغا أعلنت ضمنه عن فتح 
باب التّرشّحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للناّدي الصفاقسي، 
وذلك بداية من يــوم الأربعاء 30 أفريل وإلى غاية يوم الخميس 15 
ماي 2025. وأشــارت اللّجنة إلى أنّ مطالب التّرشّــح تكون على 
أســاس القائمات، على أنّ كلّ قائمة يجب أن تضمّ 7 أســماء على 
الأقلّ و12 اسما على أقصى تقدير، بما في ذلك اسمي الرّئيس ونائبه، 

مع تحديد اسم الرّئيس ونائب الرّئيس.
كما حدّدت اللّجنة المســتقلّة للانتخابات ضمن بلاغها الشّروط 
المطلوبة للتّرشّح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للناّدي الصفاقسي.

هل خذلت الهيئة التسييرية الأحباء؟
مــا إن تمّ إيقاف رئيس النادي الصفاقسي الســابق عبد العزيز 
المخلوفي على خلفية بعض المســائل الإقتصادية، حتى ســارعت 
الســلطة الجهوية إلى تعيين هيئة تسييرية للفريق برئاسة مهدي 
الفريخة. غير أن الشــارع الرياضي بعاصمة الجنوب قد بدأ يطرح 
جملة من التســاؤلات عن الأســباب التي دفعت بأعضاء الهيئة 
الوقتية لقبــول الإشراف على مقاليد إدارة شــؤون الفريق دون 
توفر ضمانات للعمل، خاصــة وأن الأزمة المالية للسي آس آس قد 
اســتفحلت بشــكل أصبح فيه الوضع صعبا للغاية على الجميع. 
ويتســاءل الشــارع الرياضي بعاصمة الجنوب عن قبول الهيئة 
التســييرية بخلافة هيئة المخلوفي دون شروط مســبقة أو وعود 
بالدعم المادي من طرف الســلط المعنية أو أعضــاء اللجنة العليا 
للدعم بفريق قلعة الأجداد. غياب تفسيرات مقنعة عن قبول هيئة 
الفريخة برئاســة الجمعية التي تســير نحو المجهول، فتح الباب 
أمام عديد التأويلات، وجعل الهيئة التســييرية على صفيح ساخن 
وتحت طائلة الانتقادات. لقد وصل الأمر ببعض الأطراف إلى وصف 
هيئة الفريخة بأنها تقوم بدور »سياسي« لا غير يتمثل في تخفيف 
الغضب الجماهــيري بعاصمة الجنوب وتقليص  موجة الاحتجاج 
بعد الإيقاف المفاجئ للرئيس الــسي آس آس عبد العزيز المخلوفي. 
لقد وافقت الهيئة التسييرية للقيام بتلك المهمة كأن شيئاً لم يكن، 
ودون المطالبة بكشف الحقيقة أو ضمانات تحفظ حقوق النادي 
ومشروعية مؤسســاته المنتخبة. وحسب ما يتم تداوله في أوساط 

العائلة الموســعة للنادي الصفاقسي، فقد قدّمت هذه الهيئة خدمة 
جليلة للسلطة إذ ساهمت في امتصاص الغضب، وإضفاء نوع من 
»الاستقرار الزائف« على وضع صعب بالفريق. لقد كانت تتوقع أنها 
ســتجد الدعم اللازم من طرف السلطة الجهوية، لكنهّا اصطدمت 
بتجاهل الجهات الحكوميــة لواقع الجمعية، وبدأت أصوات أغلب 
أعضائها تناشد جماهير الفريق بضرورة الانخراط في حملة الإنقاذ 
ماديا ومعنويا، مما يجعل الترشــح لانتخابات الهيئة المديرة للسي 
آس آس للفترة النيابية القادمة 2027-2025 مسألة صعبة، حيث 
ســيتردد كل من تخامره فكرة رئاسة فريق عاصمة الجنوب كثيرا 
قبل تقديم ترشحه نظرا للمخاوف المتزايدة من تفاقم الأزمة المالية 
وغياب الدعم المــادي. ومن المنتظر أن تتواصل ظاهرة العزوف عن 
التسيير لعدة أشــهر قادمة، وقد تتأجل الجلسة العامة الإنتخابية 
أكثــر من مرة لغياب ترشــحات رئاســة الهيئة المديــرة للنادي 
الصفاقسي مثلما حدث ســابقا في الفترة الممدة من شهر جانفي 
2022 تاريخ اســتقالة الرئيس الراحل المنصف خماخم من رئاسة 
الهيئة المديرة للفريق، إلى شهر جانفي 2024 تاريخ تقديم الرئيس 
السابق عبد العزيز المخلوفي لترشح لرئاسة فريق عاصمة الجنوب.

 60 بالمائة من اللاعبين يسقطون من غربال الدريدي
تكبّد النــادي الصفاقسي هزيمة أخرى أمــام الترجي الرياضي 
بنتيجة هدف لصفر بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس مساء 
السبت الفارط 3 ماي، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشرة إياب من 
بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكــرة القدم. هزيمة السي آس آس 
كانت منتظرة لعدة عوامل أهمها غياب الرهان لأبناء المدرب لسعد 
الدريدي، وتواضع أداء الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي -2024
2025. و فسح المدرب لسعد الدريدي المجال أمام العناصر الشابة 
لخوض المباريات الأخــيرة من مرحلة إيــاب البطولة، على غرار 
يوسف حبشــية ومحمد أمين بن علي ومحمد الطرابلسي وإسلام 
القاســمي ... وقد قدّمت هذه العناصر مــردودا محترما رغم قلة 
الخبرة. وحسب المهتمين بالشــأن الكروي بعاصمة الجنوب، فإنّ 
الرصيد البشري للسي آس آس يحتاج إلى غربلة شاملة والتخلي عن 

60 بالمائة من اللاعبين. ومن المنتظر أن ينتهي الإطار الفني بقيادة 
الدريدي من تحديد حاجيات الفريق خلال الموســم الكروي القادم 
قبل النصف الثاني من شــهر ماي الجاري، وذلك بعد التنسيق مع 
أعضاء اللجنة الفنية التي تضم كل من طارق ســالم وعبد الكريم 
النفطي ومحمود المصمودي. كما أنّ اللاعبين الأجانب لن يكون لهم 
مستقبلا ضمن الرصيد البشري للسي آس آس خلال الموسم الكروي 
القادم 2026-2025 باستثناء لاعب أو لاعبين حسب ما التسريبات 

الأخيرة الواردة من إدارة النادي الصفاقسي.

طارق سالم يهاجم السماسرة
كشــف طارق ســالم المدير الرياضي واللاعب الســابق للنادي 
الصفاقسي وعضو اللجنة الفنية بالفريق نهاية الأسبوع الفارط، 
في ظهور إعلامي عن حالة الفوضى السائدة بمركب السي آس آس، 
وهيمنة بعض الأطراف المتمعشــة على أصناف الشــبان بالفريق 
من خلال التدخل الســافر في عملية اختبارات اللاعبين للمرور من 
أكاديمية الفريق إلى صنف المدارس تحديدا.وأضاف طارق ســالم، 
أنّ أزمة النادي لا تكمن في الموارد المالية فحســب، بل تعود أساسا 
إلى غياب الكفاءة في الإشراف على المقاليد الفنية بأصناف الشــبان، 
وتدخل الأطــراف المتنفذة ماديا في تعيــين المدربين والمشرفين على 
انتقاء العناصر، والمحاباة التي ســيطرت عــلى الوضع أثناء إبرام 
عقود اللاعبين مع الفريق. حيث تفاجأ خلال الفترة الأخيرة بحجم 
المأســاة التي تســيطر على واقع فرع كرة القدم بفريق عاصمة 
الجنوب. وشــدّد عضو اللجنة الفنية بالسي آس آس، على أنّ عجز 
الفريق عن تمويل صنف الأكابــر بلاعبين من صنف النخبة خلال 
الســنوات الأخيرة مســألة بديهية بالنظر لحالة الفوضى والظلم 
الكروي الذي ما انفك يمارسه البعض داخل مركب النادي، والتدخل 
المفزع في تكوين الشــبان. لقد غابت عملية تقييم اللاعبين الشبان 
فنيا وكرويا وبدنيا على أسس عملية منذ سنوات، مما فسح المجال 
أمام مغــادرة عديد المواهب لمركب النــادي الصفاقسي نحو أندية 
أخرى. وعبّر طارق ســالم عن دعمه الكبير لأولياء اللاعبين، الذين 
ما انفكوا يحتجون عن المظالم المتكررة التي يتعرض إليها أبناؤهم 
خلال فترة الاختبــارات الصيفية. ووعد جماهــير السي آس آس 
بضرورة التصدي لتلك الممارسات خلال الفترة القادمة، والانخراط 
فعليا في مــشروع الإصلاح الذي يجب أن ينطلق من القاعدة مرورا 
ببقية الأصناف حتى يعود النادي الصفاقسي إلى ســالف إشعاعه. 
وقال طارق سالم في هذا الســياق، أنه من غير المنطقي أن يفتقر 
أكابر فريق قلعة الأجداد إلى لاعبين من مركز تكوين الشبان بالسي 
آس آس، وهو ما أفقد الفريق هويته، إذ تضم التشكيلة الأساسية 
للأكابــر أغلبها تم انتدابها بمئات الملايــين وكلّف خزينة الجمعية 
أموالا طائلة. كما وجّه جملة من الرســائل لأحبــاء فريق قلعة 
الأجداد، أهمها ضرورة الانخراط في حملة الدعم وشــد أزر الفريق 
معنويا وماديا والتحلي بالصبر خــلال الفترة القادم حتى يتمكن 
السي آس آس من اســترجاع عافيته ويعود إلى ســالف إشــعاعه 

باعتباره أحد أبرز الأندية الرياضي الكبرى بالبلاد التونسية. 

450 ألف دينار : جملة التبرعات »الحملة«
عقد أعضاء اللجنة العليا للدعم بالنادي الصفاقسي برئاسة أحمد 
علولو مساء الجمعة الفارط 2 ماي اجتماعا بمقر النادي لمناقشة 
الوضعية المالية للفريق، حيث مرّت أربعة أسابيع عن انطلاق حملة 
»أوفيــاء القلعة« التي انطلقت بداية شــهر أفريل 2025 الفارط، 
ولم تتمكن الهيئة التســييرية من جمع سوى 450 ألف دينار من 
التبرعات المالية حسب تصريح شادي غربال أمين مال الحملة. ولا 
يمثل هذا المبلغ ســوى عشر الأموال المستوجب جمعها قبل موفى 
شــهر جوان 2025 القادم. ذلك أنّ السي آس آس مطالب بتوفير ما 
لا يقل عن 4 مليارات لتســديد جملة الديون الاستعجالية وتجنبّ 
الوقوع تحت طائلة المنع من الانتداب من طرف الهياكل الرياضية 
الوطنية والدولية. وتتواصل المخاوف بالشــارع الرياضي لعاصمة 
الجنوب من فشل حملة التبرعات مما يدفع برجالات النادي لتجنبّ 
الترشح لرئاسة الهيئة المديرة للفترة النيابية القادمة 2025-2027 

خشية الأزمة المالية الخانقة. 


